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INITIATION AU KORAN 


هذا الكتاب ثل إحدى رسالتين باللغة الفرنسية نوقشتا 
في ٠١‏ کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۹٤١‏ بجامعة باريس › 
وبقفضلهما نال املف درجة الدكتوراه في الآداب 
بمرتبة الشرف الأولى 


هذا البحث هو موضوع الرسالة الفرعية من رسالي الدكتوراه اللتين 
تدم بہما فقيد الإسلام والعروبة › العام الحليل ١‏ الدكتور محمد عبد الله 
دراز » باللغة الفرنسية › إلى جامعة باريس ( السوربون ) »› ونال بهما درجة 
الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى ي صیف عام ۱۹٤١‏ . 
وكان عالمنا ابمحليل قد سافر ني عام ۱۹۳١‏ إلى فرنسا في بعثة أزهرية . 
وبعد أن قام بدراسة الفلسفة وتاريخ الأديان وعلم النفس والأخلاق »› اشتغل 
للتحضير لدرجة الدكتوراه . فكتب رسالتين : رسالة رئيسية عن «الفلسفة 
الأخلاقية في القرآن » ورسالة فرعية بعنوان « المدخحل إلى القرآن الكريم » 
وهي الي نقدمها اليوم بين يدي القارىء » مر جمة إلى اللغة العربية . 

ونأمل في تقديم الرسالة الرئيسية في فرصة قرببة » بعد أن نكون قد 
أنممنا ترجمتها ومراجعتها » وفقاً لما كان يتمناه فقيدنا » بحيث تظهر أقرب 
ما يكون إلى فكره الدقيق » وأسلوبه الرصين » ودقته في مراعاة أصول 
البحث العلمي . 


ويحتوي البحث الذي بين أيدينا على ثلاثة أقسام » قسم تاريخي وقسم 


محليلي » وقسم نقدي جدني . وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم بدوره 
إلى ثلاثة فصول . 

وم الفصل الأول من القسم التاريخي بإلقاء نظرة تاريخية عابرة على 
طفولة الني الكربم وشبابه حى بداية بعثته . و نستخلص من هذه النظرة 
طابع الإخحلاص المطلق الذي اتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم › والذي 
كان يوحي بالثقة الكاملة لكل من عرفه سواء من أصدقاثه أو من أعدائه . 
وتعتبر شهادة « أي سفيان » في هذه النقطة وثبقة تاريخية نمينة في مظهرها 
العرني والروماني على السواء... وإن كانت مجهولة تماما ني الكتب الأوربية . 
وإنها ني صورة حوار قام فيه « أبو سفيان » بالرد على أسثلة محبوكة وجهها 
إليه الامبراطور « هرقل » وكان أبو سفيان في ذلك الوقت »› من أشد أعداء 
محمد ضراوة وحنقاً . وقد وصى الموؤلف على نقل هذا الحوار بأ كله لأنه 
يوضح كثيراً من المسائل الي تناوطا البحث . 

وني الفصل الثاني عرض المولف الظروف الي نزل فيها القرآن الكرم 
والظروف الي جمع فيها › م انتقل من خلالما حى وصل إلينا . ويتضح 
من هذا البحث أن النص القرآني الذي بين أيدينا اليوم لا يرجع إلى اللحليفة 
الفالث » عثمان بن عفان » كا يقال › ولا إلى اللحليفة الأول أي بكر › 
وإنما هو مطابتق مطابقة حرفية للنص المكتوب باملاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام والذي حفظ بعناية وتقديس ي صدور ا وقراہم . 


وبعد أن حفظ النص القرآني على هذا النحو » بعيداً عن أي خلط أو 
شكوك انتقل كما هو معلوم من جيل إلى جيل بأمانة وتقديس حى وصل 
إلينا . والدليل الذي يقطع بصحته يكمن ني أنه رغم اللحلاف الذي تزغ بين 
المنلمين مكرا يسبب تاعد ارام السياسية » فقد ظل القرآن واحدآً في 
العام الإسلامي كله حى بالنسبة للفرق الإسلامية الحانقة على الحلفاء الثلاثة 
الأول . 


۸ 


أما الفصل الثالث فيفند اللحطاً الشائع الذي يزعم أن الإسلام يبيح نشر 
الدعوة بالقوة . واستطاع الولف أن يثبت ما يخالف ذلك » ويوٴكد أن حرية 
العقيدة والدين هي من المبادىء الي أرساها وعززها القرآن الكرم بصراحة. 
ووضوح . فإنه لا یکره الضمائر : وإعا بتصدى لكل من عاول قهرها 
وإجبارها . فالحرب الشرعية المقدسة ني نظر المرآن هى الحرب الدفاعية . 
وإدا كانت هناك عغالفات هذه القاعدة قد وقعت عبر تاریخ > فاا > ي 
الواقع . لاتستند إلى حرفية النص القرآني ولا إلى روحه فضلا عن آنا ل تكن 
السبب الرئيسي لانتشار الإسلام . 

وتقودنا خاتمة القسم الأول التاريخي ٠‏ إلى القسم الثاني التحليلي حيث 
نحاول المؤلف استخلاص الأفكار الرئيسية في الدعوة القرآئية من جانبها 
الديي ¢ وجانبها الحلقي : 

فالإسلام ي معناه الحرفي > هو الإعان باه واللحضوع للإرادة الإهية 
وهو بهذا المعى لا يتعارض مع اليهودية ولا مع المسيحية . وإنه يدعو للإعان 
بجميع الكتب المترلة وجميع الأنبياء إعاناً يضمهم جميعاً بتقديس واحد دون 
التمييز بين أي منهم . 

والإسلام من هذه الناحية ليس دعوة جديدة » ولا حى اصلاحاً › وإنغا 
جرد عودة إلى الوحدة الأصلية . إنه الدين الأوحد الذي لم يأل الرسل جهداً 
ف الدعوة إليه منذ نوح وإبراهيم حى موسى وعيسى عليهم السلام . 

هذا فيما يتعلق بالحقيقة الدينية . ولا يختلف الأمر عن ذلك فيما يتعلق 
بالقانون الأحلائي : فقد أقام جميع الرسل ميزان العدل » وكلهم أمروا 
بأن يفعلوا انير ويحثوا على الحير . ولقد سن الصلاة والزكاة كل من إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب ومومى وعيسى . كا كتب الصوم على الأمم 


۹٩ 


السابقة » وشرع إبراهيم فريضة الحج . ولقد أدان كل من هود وصالح 
حب قومه للأموال والمتع الدنيوية والعدوان والفساد . وقاوم لوط انحلال 
قومه وانغماسهم ي الرذيلة » وقاوم شعيب الغش ني التجارة . فجميع الناس 
مرجعهم إلى الله > وستعرض عليه أعمالمم ني الدنيا سواء في ذلك الرسل أم 
الشعوب الي أرسلوا إليها . 
وفضلا عن إحياء السلوك القديم والتضامن الفكري الذي بجمع بين رسل 
الله جميعاً » فإن القرآن يذكر داناً في كلا المجالين العقيدي والعملي ما في 
. نفس الإنسان من عنصر مشترك : هو الحكم الفعلي والسليم الذي بيز به 
الإنسان الحير والشر . 
وهكذا نرى أن الدعوة القرآنية دعوة عالمية في هدفها » وهي عالية أيفاً 
في أسلوب ووسائل الإقناع الي. يتبعها القرآن لتحقيق هذا الهدف السامي . 
ولكن القرآن لم أت فقط لتذكير الاس بالعقل السليم » ولإعادة الحلق 
القوبم بينهم . فليست رسالته الوحيدة هي تعزيز الرسل السابقين والربط بين 
دعوانهم بسياج الوحدة والتصديق عليها › بعد أن وفق بين عدد من أحكامهم 
الي كانت ني الظاهر متعارضة . وإنغا اضطلع القرآن › كتاب الإسلام » 
عهام أخحرى جديدة . 
أولا : أن يخفف عن الإنسانية بعض الشرائع القاسية الي كانت قد سنت 
بصفة موقتة كتكفير عن معاصي ارتكبت › وإعادة الأمور إلى نظامها الطبيعي 
الرحيم . 
انيا : وبصفة خاصة إضافة تكملة ضرورية لكل ما سبق . ولقد اتضح من 
حصر بعض الأحكام ني التوراة وني القرآن أن كل مرحلة من مراحل الوحي 
الإهي تعتبر- مع احتفاظها با اكتسبته من المرحلة السابقة - تقدماً ملموساً 
عليها . وساق الموألف كثيراً من الأمثلة هذه اللحاصية التدريجية التقدمية › 


۰ 


سواء ي الإنجيل بالنسبة للتوراة . أو ني القرآن بالنسبة للكتابين السابقين عليه . 
ولا يعدو أن يكون هذا الحصر وهذه المقارنة إلا تعزيزاً لكلمة الرسول 
الحالدة « بعفت لاتمم مكارم الأخلاق » . 
ما القسم اثالث والأخير من هذا الكتاب . فقد کرس الولف لدراشة 
طريقة القرآن ي إثبات ربانية مصدره . ولقد تركز هذا التدليل » بصفة 
خاصة » على النقاط التالية : 
سيبعث رسولا . وبعد أن تلقى الوحي, م يكن يضمن استمراره . 
۲ - اجهل الذي كان فيه محمد وشعبه ليس فقط فيما يتعلق بالقصص. 
الديي وإنا ني كل ما يتعلق بالإعان والتشريع والكتب المنزلة 
۰ ارقا عدا 
۳ - حالة الأمية ‏ إذ أن محمداً لم يكن يقرأ أو يكنب . 
8 وت اللغة الأجنبية للأديان السابقة 2 الني ع بمنعه من 
۵ - ومع ذلك » شهد کلعلہاء اخسون فی اکب السابقة بصدق 
ما جاء به محمد عن کتبهم . 
> - أّما بالنسبة لقومه الذين عاش بينهم عدداً من السنين يعادل عمرآ ». 
ار ی ا کات ت ف 
۷ - قوة أخلاقه » وصدق إيعانه » وشعوره المرهف بمسووليته يوم القيامة › 
كلها حقائق لا تتفق مع إمكان أن يخترع شيا وينسبه إلى الله . 
- وإذا نظرنا القرآن ني حد ذاته » وافترضنا آنه کان من نتاج بشري 


ج 


۱۱ 


وأخذنا في اعتبارنا ضخامة محتواه وطول مدة نزوله »› فقد كان من 
المحم أن يتضمن بعض التصربحات التناقضة » أو المتعارضة مع 
بعض الوقائع السابقة أو اللاحقة له . 

٩‏ - ولكن الحقائق الي يقدمها القرآن - حسب تعبيره - لا يمكن الطعن 
فيها من بين يديا ولا من خلفها › أي لا ني الماضي ولا في المستقبل . 

›» وأخيراً فليس من المستحيل فحسب أن يصدز القرآن عن قلب رجل‎ ٠١ 
› أو عن قلب رجال » وإعا إذا اجتمع عام المنظور وعالم غير المنظور‎ 
. وتضافرت جهودهم لإتبان شي ء مثله › فلن يتمكنوا من ذلك أبداً‎ 
22 ت ېدمه‎ « e هذا ا کک‎ 


نفسه بنفسه . 


«قل لن اجتمَعّت الأنس والجن على أن“ يأتوا بمثل هذا 
القرآن لايائون بمثله ولو كان بهم لض ظهیر' ». 


وما يزيد ني قوة الحجج والأسانيد الي يوردها الباحث الحليل › أنه 
م يكتف ني مناقشته لنقاط البحث المختلفة بالرجوع إلى نصوص القرآن › أو إلى 
ما أثر عن السلف الصالح وعلماء الفقه › بل وأنه كان - وفقاً لطريقته ني 
التعمق - جهد عقله لكي يتصور ما قد بمكن أن يوجه من اعنراضات على 
ما يقدمه من حقائق » ويقلب كل مسألة من المسائل على وجوهها المختلفة › 
المحتملة منها وغير المحتملة › ويورد ما جاء بشأا في كتب المستشرقين 
والفلاسفة والمفكرين الغربيين . م يرد عليهم بحجج عقلية من نوع حججهم › 
فيكون في ذلك أبلغ الرد عليهم » وخير وسيلة هدم دعاواهم . 

ولا يسعنا في ختام هذا التقديم إلا أن ننوه بالحهد الذي بذله المترجم 


۱۲ 


الأستاذ محمد عبد العظيم › الذي وضع ثقافته الدينية وإعانه العميق إلى جانب 
تمكنه من اللغة الفرنسية »> وجعل كل هذه العناصر ني خدمة النص الفرنسى 
فجاءت ترجمته موفقة غاية التوفيق . كا أن حرصه على خدمة النص اقتضى 
منه إثبات الآيات القرآنية في مواضعها من الموامش بالرغم من كثرتها » 
ولم ترد هذه الآيات في النص الأصلي إلا بأرقامها ومواضعها من السور . 
کا أنه قام بتوثيق النصوص الأخرى الي وردت ني الرسالة وذلك بالرجوع 
إلى مصادرها العربية في كتب الفقه والحديث . 


أما مراجعتنا للترجمة فقد كان هدفها الرئيسي أن يخرج الكتاب في 
صورة أكثر ما تكون مطابقة لفكر أستاذنا وأسلوبه وطريقته ني' التعبير . 
وقد كان رحمه الله - حريصا على هذا المعى ‏ يريد أن يقوم بهذه الرجمة 
بنفسه » أو يعهد بها إلى أقرب الناس إلى فكره . 


فلعلنا بهذا العمل نكون قد قمنا بواجب الوفاء نحوه › ووفينا ببعض 
ما كان يهدف إليه من نشر ألعلم وخدمة الدين الحنيف . 


د کتور السيد محمد بدوي 
أستاذ علم 'لاجتماع 
جامعة الاسكندر ية -و الحامعة الليبية 


بنغازي في ربیع الأول ۱۳۹۱ 


۱۳ 


کک کہ 


نستطیع دراسة القرآن الكريم من زوايا حل حتلفة ٠‏ ولکنها جمیعاً بمکن 
أن تھی إل فظن اساسين ٠:‏ 

اللغة والفكر . فالقرآن كتاب أديي وعقيدي في نفس الوقت وبنفس 
الدرحة 
باللغة العربية الي أنزل بها نصه الأصلي . ولا كانت غالبية المجتمع الحامعي 
الأوري الذي نقصده اساسا ذه الدراسة لم يألف هذه اللغة فسوف لا ت رکز 
جهودنا على هذه النقطة . وإذا وضعناها أحباناً ني الاعتبار » فسوف لا يكون 
ذلك إلا بصقة تاذو يه ¢ بو صمفها وسيلة لريادة تأثبر ه وتقوبة سلطان 
الي يتضمنها . 

أا جانبه الثاني فلا يتطلب من الدارس أن يكون عرياً أو متحداً 
بالعربية ليضطلع بدراسة جد رة ومثمرة للقرآن . أقصد بذلك هذا الكنز من 
ا چ يتكشف من. ثنايا أسلوبه الأددي الرفيع والذي سنغرض 


16 


الأولى - طبيعة دعوته» أي مجموعة الحلول الي بقدمها للمشكاتين اللحالدتين 
ألا وهما « المعرفة » و «السلوك » . م نعرض بعد ذلك أساليب الاقناع الي 
يستخدمها لإثبات صدق هذه الدعوة . وآخيراً البراهين الي يدلل بها على 
الطابع الرباني‌المقدس الذي ينعتبه رسالته.فنستطيع إذندراسة القرآن من هذه 
النواحي بعيدا عن نصه العرني إذا توفرت لنا ترجمة سليمة ” . وهذه 
الدراسة المستقلة عن اللغة هي ما دف إلى الإسهام به عن طريق هذا البحث . 

وني الحقيقة » كان 2 ض الأساسي من هذه الدراسة استخلاص 
قانون الأخلاق القرآني بغض النظر عن كل ما يربط هذا القانون بباقي 
« الكتاب الرباني » . TET‏ هذه الحلية الحية من نظرية 
القرآن ونتناوها بالبحث كوحدة مستقلة ( وهو العمل الذي خصصنا له 
مجلداً آحر ) » رأينا أنه من المغيد عرض اللحطوط الرئيسية همذا البناء الفكري 
ني وحدتما الي لا تتجزأً وأن نوضح المكان الذي عتله العنصر الأخلاي 
من الإطار الكلي . 

را ی ر و ل ا راي لنستخرج 
الأفكار الرئيسية الموجودة في كل جزء من أجزائه › كا أن هذه النظرة 
ستكون شاملة بحيث تتضمن المظهر العام للمناهج المتبعة والأهد اف المنشودة . 

وبعد عرض نقاط تاريخية لا غى عنها ‏ أضفناها بناء على اقتراح 
وجيه من المسيو موريس باترونييه دي جانديّاك الأستاذ بالسوربون - فإن 
الموضوع ال حوهري لبحثنا هو عرض رسالة القرآن في جملتها كا يعرضها 


)١(‏ رغم آنه ا توجد بعد تر جمة فرنسية للقرآن لا يشوبها خطأ إلا أنه يبدو أننا في سبيلنا التوصل 
إليها . وباستخدام وتصحيح رجمة « كازيمرسكي » ورجمة ويل - تدجاني » 
بعضهما ببعض يتوفر لدينا عناصر ترجمة غالبا ما تكون مطابقة للنص الأصلي . و 
نحل القارىء إلى هاتين الر جمتين - إن م يتوفر له أحسن منهما - مع رجائنا أن يأخذ 
في اعتباره اختلاف أرقام الآيات بين جميم الترجمات وبين نص القاهرة العربي الذي 
نشير إليه هنا . ( والأرقام الرومانية تثير إلى آر قام السوز » والعربية إلى أرقام الآيات ٠)‏ 


۷٦ 


القرآن نفسه لا كا وردت خلال الأحكام أو التفسيرات أو التطبيقات الي 
اختلفت نسبة إخحلاصها عبر التاريخ . وسوف نقابل في طريقنا بشأن هذا 
الكتاب المقدس إما بعض الأحكام القاسية فنصححها أو بعض الاستنتاجات 
العاجلة فنقومها . وفي كل هذا سرك النص القرآني ليتولى الدفاع بنفسه 
عن نفسه ویقدم الحجة تلو الحجة . وتكاد وساطتنا تنحصر في الربط والتنسيق 
بطريقة منطقية بين أجزاء هذا الدفاع »› تاركين للقارىء الفر صة ليقدر بنفسه 
قيمة هذه الحجج تاريخياً وفلسفياً . 


فالدراسة إذن دراسة موضوعية للقرآن بقدر ما يستطيع أي مفكر أن 
يتجرد من ظروفه الذاتية اللحاصة . على أن ذلاك قد لا بمنع أن ينعكس دور 
الدفاع الذي نقوم به على بعض عباراتنا فيصبغها بصبغة الحماس أو بلهجة 
الإقناع . ولكن ذلاف لا يعدو أن يكون انعكاس الأصل ي المرآة وليس 
شيئاً جديداً نابعاً من طريقتنا في التفكير . 

وجدير بالملاحظة أن استخلاص فكرة القرآن من غلافها وإخراجها على 
هذا النحو من إطارها المحلى لتقريبها إلى الفكر الأوري البعيد عن اللغة العربية 
و ا ع ر دن واف ا ن ارا مو الان یت 
بيكون وإلى أي جنس ينتمي . وذلاف حين يوجه نداءه إلى العقل والذوق 
السليم والشعور الإنساني النبيل . إا دعوة عالية دف إلى تطهير العادات 
وتوضيح العقائد والتقريب بينها وإسقاط الحواجز العنصرية وااوطنية وإحلال 
قانون الحى والعدل محل قانون القوة الغاشمة . 

وفضلا عن الإسهام ني المجهود الفلسفي العالمي . نرى مدى العون الذي 
حكن أن تقدمه دراسة مثل هذه المبادىء السامية » في زحمة هذا التسابق الضاري 
من أجل السيطرة ومن أجل القوة المدمرة الي تفسد عصرنا الحاضر . 


باریس ي ۲۱ فبرایر ۱۹٤۷‏ محمد عبد الله دراز 


الكابالاول 
حا“ اہ اول 


قبل أن نشرع ني تحليل منهجي لکتاب الإسلام ء 
نذكّر بالظروف البي أنزل فيها والمراحل الي مر بها 
حى وصل إلى أيدينا وسوف نسبق ذلك ببعض 
النقاط التاريخية المتعلقة حياة الرسول نظراً لارتباطها 
الوثيتق بتاريخ القرآن . 


وأاً كان الاعتقاد أي منشأً القرآن- قدساً كان أم 
بشرياً - فمن الثابت تاريخ أنه يرجع إلى محمد بن 
عبد الله . فإما أنه استقاه من أعماق نفسه ومن 
معارف پیته کا يقول الكافرون » أو أنه تلقاه حرفاً 
بإملاء رسول سماوي وسیط بینه وبين الله کا یو کد 
ذلك القرآن أكثر من مرة : 
به الروح الأمين » ^ 
لجنريل قات نرله قلبك 
اد الله ملصد کا بین يديه وهدى 
رى ونين " » . 


وبا أن علمنا المحدود لا يستطيع أن يصعد إلى 
هذا المصدر البعيد عن الطاقة البشرية › فإننا على أي 
حال تلقیناه من عمد ي النهاية سواء اکان موٴلفه 
الحقيقي أو مبلغه الوحيد إلى البشرية جمعاء . 


۱۹۴ : الشعراء‎ )١( 
٠۷: البقرة‎ )۲( 


| انل ال 


اة الول تل بعس 


نظراً للارتباط الوثيق بين الرسول ورسالته ولأن هذا الكتاب موجه 
أساساً إلى أوساط بعيدة عن تازيخ حياة الرسول العربي » سوف نبدأ بتقدم 
صورة مصغرة لشخصية محمد منذ طفولته حى الوقت الذي كلف فيه 
ببعثته للبشر كافة . 

ما هي إذن هذه الشخصية ؟ 


يتتمي محمد إلى أسرة عريقة بعكة من قبيلة قريش من فرع بني هاشم 
الي غلب ورعها وتقواها على قونما السياسية . وينسبه الأثر إلى نسل اسماعيل 
3 إبراهيم بعدد من الأجيال : بتأ كد لتا پهن عددها واستاا سوی واحد 
وعشرين جيلا حى عدنان . أما باي الأجيال فيحيطها الشلك وعدم اليقين : 


(۱) نلم أن الرسول كان متنع داماً عن الصعود ني تسلسل نبه أعل من عدنان بل إنه كان 
يتهم بالا فعر اء النسابين الذين كانوا عخاطرون ني هذا الطريق .. فإذا أخذنا برواية لابن 
عباس ( آنوار النبهاني ص ۱۸ ) یکون بين عدنان واسماعيل ثلاثين جيلا غير معروفة س 


۳١ 


ومجمع المعرجمون لياة الرسول أنه ولد يوم الاثئنين من الأسبوع الثاني 
من شهر ربیع الأول ”“ من عام اليل أي من تاربخ غزو الحجاز ( الفاشل ) 
الذي قام به «أبرهه » أمير اليمن أي ظل حكم الدولة البيزنطية بقوة من 
جيشه اشترك فيه أكبر أفيال مملكة الحبشة . ويذكر أوثتى العلماء أن هذا 
التاريخ يوافق العام الثالث واللحمسين قبل المجرة أي ٥۷١‏ ميلادية . 

لقد ولد محمد يتيما "“ فقد مات أبوه عبد الله قبل موده زو" 
وعهد به إلى مرضعة بدوية هي حليمة من قبيلة بي سعد حى بلغ الرابعة » 


= ويكون بذاك اسماعيل ني اليل الواحد والحمسين من أجداد محمد . إلا أنه من المتفق عليه 
بوجه عام آن عصر ابراهيم يقع بين القرن العشرين والقرن الثامن عشر قبل الميلاد فيكون 
إذن الفاصل بين اسماعيل وعبد الله والد محمد ۲۲٠۰‏ عاماً ( على فرض أن ميلاد اسماعيل 
کان في ٠۷۲۰‏ قبل الميلاد وميلاد عبد اله كان في ٠٠١‏ بعد اليلاد ) . فمن الواضح إذن 
أن الواحد واللحمسين جيلا الي تذكرها الرواية لا تملا هذا الفراغ ما م نمتبر الحيل ٤٤‏ 
عاماً ( بدلا من ۴۴ عام ني المتوسط ) . 


)0 ع آن المؤرخين يجمعون على يوم الاثنين من الأسبوع الثاني فإن. الروايات تر دد بين يوم 
۸ و ۱۰ و ٠۲‏ من هذا الشهر . ودد محمود باشا الفلكي - بي كتاب « التقوم العربي 
قبل الإسلا م » ص ۴۸ - تاريخ ملاد الرسول يوم ٩‏ من ربيع الأول عل وجه التحديد 
الذي یوافق عنده ۲۰ ابريل .من التقوعم القیصرې eصص‌ناں[‏ ویتفق بذاك مم 
سیلفستر دی سامي »Si]vestre de Sacy«‏ فإذا أخذنا ني اعتبارنا أن تحديد 
الأيام الأولى من الشهور العربية لا بخضع للتوافق الفلكي للقمر مع الشمس ولا لإمكانية 
وضوح رؤية الملاال › وإنما يتوقف على عامل متقلب يتبع الظروف الحوية المجلية وهو 
أول ظهور فلي للهلال بعد غروب الشمس › نفهم بسهولة أسباب تردد لمر جمين القدامى 
في تواريخ هذه الأيام . آما فيما يتعلق بتوافق التاريخ القمري والتاريخ الشسي فإن 
المؤرخ الفرنسي (کوسان دى برسفال) يعطينا رقا خالا لما سبق لأنه ابتدآ بافتر اض أن 
اختلالا طرأ على التقوم العربي قبل الرسول بقليل ولولا تدخل الرسول لاستمر إلى ما بعد 
ذلك وهمذا اعتقد هذا المؤرخ العظيم آنه یستطیع تحدید میلاد الرسول بیوم ۲۹ اغسطس 
٠۷٠‏ من التقوم الميلادي ( انظر لوبءء٣ء۴‏ ءل صiووںو)‏ - دراسة عن تاريخ العرب 
المجلد J‏ صض (Essai sur Histoire des Arabes) . ( (AF‏ 


(۲) و آل جدك يتيماً فاوى » ( صورة الضحى آية 1 ) . 


۲۲ 


كا كان يقضي العرف عند أشراف مكة بإرسال أولادهم لينشأوا ي 
الصحراء النقي ey‏ 
حنان الأمومة طوبلا إذ ماتت أمه وهو ني السادسة من عمره واستقبله جده 
عبد المطلب وآثره بحنانه وعطفه وتنبأً له بعستقبل عظیم . ولم يکد محمد يبلغ 
eS‏ 
أولاه حباً أبوياً خالصاً رغم أنه م یکن میسور ا0 کر كاك 
لاحظ رخاء نسياً ئي داره من يوم أن دخله هذا الصي TT‏ 
أن يكون محمد مجواره دابا وبشعور متبادل كان الصى لا يصبر على البعد 
عن عمه a N E‏ 
في رحلته إلى سوريا عام ٥۸۲‏ طلباً للتجارة . 

وترجع إلى هذه الرحلة القصة المشهورة لأول اتصال لمحمد بالأوساط 
الدينية في شخص الناسك المسيحي يرا في بصرة ( ( جور )کیا 
الأثر أن هذا العابد لاحظ بعض العلاهءات امنصو ص عنها في الكتب المقدسة 
تصاحب التافلة فدعاها إلى طعامه وشرع : ي فحص وجوه القوم ومضاهاة 
علاماما ما لدیه من وڻائق SS‏ 
محمد الشاب الذي وصل م اقرب من آني طالب وقال له : « هذا 
الشاب سيقوم بدور عظيم أي العالم فأرجعه إلى ابلاده على عجل واسهر عليه 
واحذر عليه من اليهود الذن قد يوذونه لو علموا منه ما أعلم hE‏ 

ولا نعرف سوى تفاصيل قليلة عن حياته منذ ذلك التاريخ حى تاريخ 
زواجه . وعموماً فقد قضى شبابه في حالة قريبة من الفقر . ويويد القرآن © 
ا توضحه . فبعد أن مات آبوه وعاش ي کنف جده لم یرٹ من 
اشرق آم را را ب من الغم وخمسة جمال . والعمل الذي زاوله 


(۱) سير ة أبن هشام » جلد ١‏ »> ص ٠١٠١‏ 
)۲( « ووجدك عائلا فأغى » ( سورة الضحى آية ۸) . 


۲۳ 


ني تلك الحقبة كان في الغالب رعي الغم الذي يقول الرسول عنه إنه كان 
عمل الأنبياء من قبله مثل موسى وداود وغيرهما . 

وكان يتميز بين أترابه الفتيان بخلقه الرفيع وبصفة خاصة جياه 
الشديد وبعده عن اللهو الرخيص وبعفته المطلقة . وكان مجذب اهتمام كل 
من تعامل معه فأكسبه ذلك ثقة كبيرة ني قلوب الناس ما برر تسميتسه 
« بالامین «. 


ومثل هذه اللحصال تنى عن صاحبها في المجتمع فتراه وهو في ريعان 
شبابه يدعى لمجالسة روساء القبائل الموقرين في حلف الفضول ‏ . وبقدر 
ما كان زواجه يي سن الحامسة والعشرين فرضة لرفع مستواه المادي فقد 
كشف أيضاً عن صفات حميدة أخرى . فقد كلفته خديجة الأرملة الرية 
الشريفة النبيلة وهي ي الحلقة الرابعة من عمرها بمهمة تجارية إلى الشام'فأنجز ها 
بذكاء ونزاهة ما أكد عندها أحمَيته بام الأمين . ورغم الفارق المادي الشاسع 
بينهما فقد فاتحته ئي أمر الزواج الذي قبله رغم تبان السن ؛ وظلت بعد ذلك 
زوجته الوحيدة طوال ربع قرن لم يفرق بينهما سوى الموت . وظل الوفاء 
لذكراها يثير غيرة زوجاته الساذجات فيما بعد . 

لقد كان زواجهما من أوفق الزيجات وأنمرها فقد أنجبت له ولدين 
هما القاس وعبد الله اللذين توفيا ني سن الطفولة “ وأربعة بنات اعتنقن 
الإسلام هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة . 

وستكون الأخيرة زوجة علي بن أبي طالب (رابع الحلفاء الراشدين ) 


)١(‏ كلمة فضول معناها : «التوسط للمساعي الحميدة » . وكان هذا الحلف المكي يستهدف 
مساندة الضعفاء ورد الظلم عن المظلومين وإقرار السلام بين القبائل والتصدي لمن عاو ل 
العبٹ به . 

(۲) ولقد رزق الرسول فيما بعد بالدينة بولد هو ابراهيم بن مرم القبطية الذي مات أيغا 
قبل وفاة أبيه بشهور ( آنظر ممود باشا الفلكي ٠‏ الكتاب السابق ص ۷) . 


۲٤ 


وتزوجت الائنتان السابقتان على التوالي عثمان بن عفان (ثالث اللحلفاء 
الراشدين ) . أما زينب فقد تزوجت قبل الإسلام بابن عمها أي العاص الذي 
اعتنق الإسلام فيما بعد » وماتت قبل وفاة الني بعامين عن ابنتها « أمامة » 
الي تزوجت «علياً » بعد موت فاطمة . 
وأحفاده . إذ كان يسير عدة كيلومترات على أقدامه لمجرد أن يراهم ويضمهم 
إليه ويقبلهم عند المراضع . وكان بتركهم يعتاون ظهره أثناء الصلاة كا كان 
يقطع خطبته لكي يستقبلهم ويجلسهم إلى جواره على المنبر . ونقاشه مع رجلين 
من بي تيم عن العاطفة الأبوية ” معلوم في السيرة . 

وبعد أن نحقق له الراء ظل على بساطته وزهده ي الأكل ولم يستفد 
من سعة رزقه إلا ليوسع دائرة السعادة من حوله . فوفاء لدين عمه عليه 
واعترافاً بجميله حوه عندما رعاه في طفولته أخذ على عاتقه تربية ابن عمه 
الأصغر عي الذي زوجه ابنته فاطمة أصغر بناته . 

وکان أهم الأحداث الي وقعت بین تاریخ زواجه وتاریخ بعثته وهو 
في اللحامسة والثلائين وقت ترميم الكعبة . فلأهمية هذا الصرح الذي كان 
عثابة المعبد الوطي للجزيرة العربية كانت كل القبائل العربية تبدي له كل 
تقديس رغم اختلاف عقاندها . هذا نراها جميعاً حرص كل الحرص على 
أن تنال شرف المشاركة ني أعمال إعادة بناء الكعبة . ولقد توصلت بفضل 
تقسيم العمل بينها على نحقيتق مطالب احميع حى وجد المتنافسون أنفسهم 
أمام العمل الذي لا يتجزاً وهو إعادة وضع الحجر الأسود في مكانه . فلم 
)١(‏ البخاري كتاب الأدب باب ٠۸‏ - ورد ذكر متاقشتين ني هذا الموضوع . الأولى مم 

الأقرع بن حابس التميمي عندما رأى الرسول يقبل حفيده الحسن فقال الأقرع : إن لي 

عشرة من الولد وما قبلت منهم أحداً فنظر إليه رسول اله صلى اله عليه وسلم ثم قال : 

.من لا ررحم لا ررحم » والثانية : عندما جاء أعرابي إلى النبي فقال تقبلون الصبيان 

فما نقبلهم فقال النبي : أو أملك اك أن نزع الله من قلبك الرحمة . 


Yo 


يرض أحد عن التنازل عن حقه في رفع الحجر ولم يستطع أحد أن رحنع تفاقم 
التراع وع دللك وقبل الالتجاء إل السلاح عقن اجتماع ار تقرر فره 
الاحتكام في هذا الموضوع إلى أول شخص يدخل الرحاب المقدسة للكعبة 


5 


٠ن‏ باب کی می وو 


ولقد شاءت الأقدار أن يكون هذا الشخص م محمد . فلما رآه الناس 
يدخل صاحوا «الأمين .. الأمين» ولم يخب أملهم ني انتظار الحل العادل . 
فقد أسرع عمد - ي بديہته اليفظة ونزاهته ا شڊ بان بسط رداءه على 
الأرض ووضع بيديه الحجر الأسود وسط الثياب ٤‏ طلب لل روساء القبائل 
أن ,مسك کل متهم بطر ف الثوب وأن برفعوه غا إلى المستوى المطلوب 
وعندما وصلوا با لحجر إلى المكان الملخصص له أخذ محمد الحجر بنفسه ووضعه 
مکانه . فساد الر ضا بين جموع الحاضررن واستتب السلام بين القبائل . 


وي هذه السن كان محمد قد اکتمل جسمه وعقله وخلقه وظل هذا 
الكمال ملازماً له حى ناية حياته . لقد كانت قامته أكثر قليلا من المتوسط 
وكان قوي البنية عريض الصدر والأكتاف كبر الرأس عريض الحبين الذي 
تعلوه السكينة ؛ فمه واسع وأسنانه بيضاء منفصلة قليلا وليته غزيرة وشعره 
أسود مجعد بسقط إلى ما تحت أذنيه ؛ كان أسود العينين وبالقرنية شعيرات 
حمراء وبشرته بيضاء تيل إلى اللون الوردي كانت مشيته خفيفة مهيبة 
کأنه بنحدر من جبل + ملبسه بسیط ونظیف ومرتب › زهده نادر ولکنه 
لا يرفض الطعام الطيب إذا سنحت لذلك فرصة تلقائية ؛ صبور في احتمال 
الالام والتعب من غير أن بقصدها ؛ قليل الحديث ولكن 8 الإقلال 
لا ينةص من طلاوة حديثه ولا من إحساسه بالمرح البريء . وعندما صار 
رئيساً وحيداً للدولة لم تغره خيرات الدنيا ومتعها ؛ > فقد أبعد عن أهله وعن 
نفسه عن اقتناع کل آنواع ارف مهما كانت وعارضته زوجاته معارضة 
صربحة عندما رفض إجابة بعض مطالبهن المادية راغبات ني الحياة الدنيا 


۲٢ 


وزينتها “ . أما القليل الباقي في حوزته بعد وفاته فلم يورّث لأهله وإما 
وزع على الفمراء . 

ولقد تفوق الرسول بصفة خاصة في الفضيلة الاجتماعية إذ وهب ليا 
ورقة لم تغادراه حى وهو ني أوج سلطانه . فلا بعنف محدثه مهما کان ؛ 
ولا یعجل ناء حدیثه ؛ ولا یکون البادیء بسحب يده من ید من پصافحه . 
ومع حزمه ونزاهته أي إقامة العدل بين الناس كان متساعاً فيما يتعلق بحقوقه 
الشخصية . يقول أنس بن مالك أحد خدمه إنه طوال عشر سنوات خدمه 
فيها لم يعاقبه مرة ولم يسأله عن سبب ما فعل أو مالم يفعل . 

وإن كان قد نجح ي أن يعيش في سلام مع سائر الناس حى ذلك الوقت 
لأنه عرف كيف يستحوذ على حب وإعجاب كل من عاشره » فإنه لن ٠‏ 
يلبث أن يثير ضده عداوة ومعارضة من ظلوا يكنون له الحب . فقد اقرب 
الآن من الحلقة الرابعة من عمره وأصبح مقبلا على حدث جليل سوف 
يعطي لسلوكه اتجاهاً جديداً ويعتبر بحت تغييراً حقيقياً لمجرى التاريخ . 

وأول أعراض بعثته النبوية كا جاء في رواية عائشة أن كل ما كان 
يراه في مناهه كان يتحقق بدقة وبوضوح مثل فلق الصبح أي اليوم الثاني . 
وبعد ذلك بدأ ميل إلى اللحلوة والوحدة . فاختار مكاناً للحاوته ني جبل حراء 
أو جبل النور ني شمال مكة . وهناك بعيداً عن مجتمع مكة الوثي الفاسد 
وبعیداً عن المشاغل الدنيوية كان بحب أن يخلو إلى نفسه ” في غار يطل 
على الكعبة وعلى الأفق المترامي خلفها على مدى البصر . وني إحدى الليالي 
)١(‏ «يا أا النبي قل لأزواجك إن كن تردن المياة الدنيا وزيتها فتالين بتكن وأسر حكن 

سراحاً جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة »> فإن اق أعد المحسنات 

منكن أجراً عظيماً » ( الأحزاب آية ۲4-۸( . 
(۲) لا تحدد رواية البخاري مدة هذه اللوة وإنما أوضحت أن معمداً في وحدته كان يتحنث 


لميالي ذات المدد وكلما نفد طعامه جع إلى أهله ويتزود » آما اين اسحق فيد كر أن 
مدة اللاء المتقطمة كانت شهراً . 


۲۷ 


ووسط .السكون المطبق من يوم ۱۷ من شهر رمضان كا يقول ابن سعد 
( فبراير ١٠٠ءمن‏ التقوبم اليلادي)دخل عحمد يقني أول اتصال له مع ما وراء 
الكون . فمر بأول تجربة له مع الوحي الحقيقي . ولقد نقل إلينا بنفسه أطوار 
ما حدث على شكل حوار بينه. وبين جبريل » بين التابم والمرني . قال 
جبریل : إقراً » قال محمد مندهشا : ما آنا بقاریء » فکرر جبریل قوله 
« إقرأ!» بعد أن ضمه إليه ضمة شديدة» قال محمد: ماذا أقرأً ! ولقد تكرر 
نفس الأمر مع ضمة أشد من الضمة الأولى › كا لو كان المقصود منها إثارة 
E OIG‏ 

بها . ولكن صاحبتا المتبتل يتساءل ني هلع : « كيف آقرأً » وهنا يقرأ عليه 
التلزه* - 


« اقرا باس رَبك الذي لق » ختلق الإنسان من" 
علق › اقرا ربك" لأكرم ¢ الذي عم بالقلمٍ ¢ 
علم الإنسان ما لم يعللم''»(سورة العلق١-ه)‏ . 
وثبتت هذه الكلمات الكرعة في ذاكرته » وأخذ يرددها لنفسه بينما 
احتفى املك . وعندما حرج محمد من الغار عائداً إلى داره سمع صوتاً ینادیه . 
فرقع رأسه إلى السماء وإذا بالملك ذاته يغطي الأفق ويقول : «يا محمد أنت 
رسول الله ونا جبريل » ولم يستطع أن بحول نظره ٠‏ أو يتقدم أو يتأخر . 
فلم يكن حدق ني أي نقطة ني السماء إلا ويراه أمامه . واستمر ذلك لدة 
من الزمن مم لم يعد یری شيثاً . 
قد يكون الاضطراب الذي أصاب ممداً من هذه التجربة السمعية 


)١(‏ نذكر هنا أن هذه الآيات وهي أول نبم من الوحي القرآني توضح بقة أن المقصود 
هو الإعلان عن علم م حصل بعد وإما سوف يتلقاه محمد مستقبلا بفضل كرم اله الحالق . 
ومن اللي آن التعبير كان بخالف ذلك تماما لو أن الوحي كان ثمرة لدراسة طويلة وناضجة 
كما حب البعض تفسيره . 


۲۸ 


والبصرية الحديدة قد أوجد عنده بعض الشك حيناً في حقيقة صوت املك 
أو بعض اللحوف من أن يكون قد أصابته مسة شيطانية وهو الذي لم عقت 
شيئاً كقته السحرة والكهنة فكان بخشى أن يكون قد أصبح واحداً منهم . 
وقد لا يبعد عن الحقيقة أن الآ لام البدنية الي نتجت عن هذه المقابلة تشبه 
الام اموت وقد يكون قد تصور أنه مات من شدنها . وبهذا الاضطراب 
المعنوي والبدني عاد محمد فوراً إلى بيته هزه حمى باردة وطلب من أهله أن 
يدثروه بغطاء ثقيل حى يذهب عنه اللحوف . وعندما أنبى إلى خديية ما 
حدث وأبدی ها محاوفه واضطرابه بذلت وسعها في تطییب خاطره ني 
أطيب حديث وأجمل مواساة : « كلا والله ما بخزيك الله أبداً . إنك لتصل 
الرحم وحمل الكل وتكسب العدوم وتقري الضعيف وتعين على نوائب 
الدهر » . 

ولا م تستطع أن تعطي له تفسيراً موضوعياً وأكيداً عن طبيعة هذه 
الظاهرة لمأت إلى من هو مختص في الموضوع لاستشارته . وقررت أن 
تذهب معه إلى ابن عمها «ورقة بن نوفل » وهو عجوز كفيف قد تنصر 
بعد أن أمضى حياته في المطالعات العبرية وني علوم الكتب السماوية السابقة . 
فقال هما : « هذا هو الناموس ”' الذي نزل على موسى يا ليتبي فيها جزعاً » 
ليتې أكون حا إذ بخرجك قومك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
أوَمخُرٍجي هم . قال : نعم م أت رجل قط ثل ما جثت به إلا عودي » 
وإن يدركي يومك أنصرك نصرآً موزراً» . 

ولکن حياة ورقة لم تدم طويلا وإن كانت هذه الكلمات المطمئنة قد 
ألقت ضوء الأمل في هذه النفس القلقة هذا الإنسان الشغوف بالعلم والباحث 
عن الوضوح واليقين › أي هذه العقلية الموضوعية »> وسوف نرى أن هذا 
الأمل لم يكن قوياً ولم يدم طويلا . إذ كان طبيعياً أن يتصور محمد تحققى هذا 


۲۹ 


العلم الموعود » الذي أعلنه له صوت التق » في الأيام التالية . فكان يعود 
دانم ني طلب الدرس الثاني في ذات المكان الذي تلقى فيه الدرس الأول . 
وكان بجلس مجلسه الأول ويجوب الحبل ويدور بنظره في كل اتجاه والايام 
تتلو الأيام والأساييع تتوالى والشهور. تتبع الشهور ومضى العام وبدأً العام 
الثاني » وكا يقول الشعي م الثالث أيضاً وهو في انتظار ججيء الملك . وي 
كل مرة يصل فيها إلى حافة البأس كان يرى ويسمع «يا محمد أنت رسول الله 
وأنا جبريل » كانت هذه الكلمات تلقي ني نفسه شيا من السكينة إلا أن 
الوحي الحقيقي کان يطول انتظاره فیغمره الحزن والضیق من جدید . فقال 
بعض الناس : لم يكن ذلك إلا لوثة من الحنون . وافرض آخرون فيما 
بعد أن الأمر كان يتعلق فعلا بمنحة سماوية عظيمة › إلا أن ما أظهره محمد 
من قسف الأنجال له يدو كا لو كان غير اجدير جنا اداه الرباي٠‏ 
فتزلت آيتان"“ ” . لردا عنه. هذه المخاوف ولكنهما لم تنحاه التعاليم 
المنتظرة . 

ولقد شارف مدي عامه الرابع والأربعین.وکان يسهر شطراً طويلا 
من الليل انتظار هذا القول «الثقيل المعرقب » › بل لقد تعود منذ مقابلة 
الوحي الأولى أن ينعزل في جبل حراء ني نفس الفترة أي في شهر رمضان . 
وأخيراً عندما آتم عزلته وشرع ني نزول ال جل من الحانب المطل على مكة 
سمع صوتاً ینادیه فالتفت ينه ویساره وخلفه فلم یر شیا » فرفع بصره 
إلى السماء فرأى الملك الذي رآه من قبل على جبل حراء ولكن مفاجأة 
ظهور املك والضخامة العظيمة هذا المخلوق السماوي أذهلته حى لم تقو 
رجلاه على حمله . فارتعد من الحوف ( وقد یکون أیضاً من برد شهر ینایر ) 
وأسع عائداً إلى خحدجة يطلب منها الرعاية السابقة . إلا أن زاثره الكريم 
وما آنت يمه ربك تون ج( سورد اقلم ا ج م فا رمك وك وها كل 

( الضحى - ٣‏ ) . 
(۲) «يا أا المزمل قم الليل إلا قليلا » ... « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » ( المزمل - )١‏ . 


۰ 


حى به إلى البيت حاملا إليه الحكم الذي يكلفه بعهمته الثانية : « يا أيا المدثر 
م فأنذر ( (سورة المدثر آية =١‏ ) . منذ ذلك الوقت لم يقتصر دور 
محمد عا لى أن يتلقى تعاليم ربه فحسب وإنما عليه أيضاً أن يبلغها إلى الا 
كافة 4 فدور الرسول لر قد أضيف إلى دور النبوة . 


لقد رأينا كيف أنه في خلال هذين التكليفين كان الوحي متقطعاً وبطيئاً 
a TT‏ بنزل 
على الرسول لا أقول بصفة منتظمة وني فرات متقاربة وإما بنوع من 
الاتصال ومن غير أن ينقطع مثل الإنقطاع السابق . 
فعام ٦۱١‏ الميلادي هو نقطة انطلاق رسالة الإسلام › وجيء تاریخ 
e‏ عشر سنوات 
ي مكة مسقط رأس الرسول » وعشر سنوات ني المدينة محل إقامته الحديد 
حیث توفي في ۱۲ أو ۳ من ربيع الأول عام ١١‏ هجرية (۷ أو ۸ يونيو 
۲ ميلادية ) بعد أن بلغ من العمر ثلاثة وستين عاماً قمرياً بالكامل أي 


)١(‏ المجرة معناها قطع العلاقات والابتعاد عن اختبار »وإن كانت أسباب ذلك غير اختيارية. 
فمن المعلوم أن محمداً وهو يبلغ رسالته - اضطر إلى أن رر حل عن وطنه في اليوم السابق 
مؤامرة كانت تهدف القضاء عليه » واستقر به المقام بالمدينة حيث وصل في بداية شهر 
ریم الأول ( يوم ۲ أو ۸ أو ۲ لاختلا ف المرؤرخين ) ولقد حدد الفلكي المصري 
السابق ذكره اعتماداً على وثائق عديدة - يوم المجرة ة بوم الاثنین ۸ من ربيع الأول 
الموافق ۲۰ سبتمبر عام ٦۲۲‏ بعد الميلاد إلا آنه مجحب آلا يغيب عن بالنا أن التقوم 
الإسلامي بدأ من السنة القمرية الي نمت فيها المجرة وليس في يوم هجرة الرسول أي 
ای بشهرين وعدة آيام آي ي يوم أول حرم الموافق ٠٠١‏ أو ٩‏ يو ليه 
عام ٠۲۲‏ ميلادية ولا كانت السنة القمرية الكبيسة تساوي ٠٠١‏ يوماً فقط وأآن مجموع 
٣‏ سنة قمرية يعادل ۲ سنة شمسية تقريباً فيمكن تحويل التاريخ خ المجري (ه) إلى 
تاریخ ميلادي ( م ) آو العكس باستخدام إحدى المعادلتين E‏ 

هھ ۲ 
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اکر قلیلا من واحد وستین عاماً شمسا ٩‏ . 


ولا شك أن من الأمور الطريفة حقاً متابعة الرسول ني نشاطه الدووب 

وني رسالثه المادية طوال العشرين سنة والي نتج عنها ثورة من أكبر الثورات 
الحضارية الى عرفتها البشرية . ولكن لما كان المدف الرئيسي من هذا الكتاب 
هو دراسة تليلية للبناء القرآني ذاته ونظرآ لأننا قد تناولنا بالدراسة حياة 
محمد حى بلغنا نقطة التقاء الرسول برسالته » نستطيع الآن أن نتناول بالبحث 
الكتاب الذي تركه لنا . وسوف نتناول ني الفصل التالي كيفية تكوين هذا 
الكتاب الكربم وتنظيمه وحفظه وتناقله عبر التاريخ . 


(۱) ي مقال بعنوان « عبر محمد» ( بالحريدة eںيناهنعھ‏ لقصعده[ عدد مارس / ابر یل 


۳۲ 


H. Lammens Jyl~ (1411‏ آن خفض سن النبي بعشر سنوات دون آن ياي عل 
ذاك بدليل قوي فقد بدا له أنه خارق العادة أن يتوفر لرجل تجاوز الحسسين من عمره 
من النشاط والقوة ما يلزمه ليخلق لنفسه وضعاً جديداً تي الياة . فرغم اعتراف الرسول 
نفسه « ولدت ني زمن الك المادل كسرى ٠»‏ « إذا هلك کسری فلا کسری بعده »۾ ورغم 
شهادة الصحابة الصحيحة : معاوية وابن عباس وعائشة .. ورغم الوقائع التارية ` 
المتغقة مم المراجع الأوروبية والفارسية والعبر ية المختلفة علو هذا الكاتب أن يعارض 
ذلك كله ببعض العلومات المستقاة من كتاب مجهول مؤلفه وبعض الروايات المشبوهة 
والمتناقضة فيما بينها ... وعاول أن يضع بعض علا مات الاستفهام ليس فقط عن سن 
الرسول وإنما عن حياته برمتها وكل ما يتعلق بها . فيدعي أن التواريخ والوقائع 
والشخصيات وكل ما ورد ني الأثر الصحيح مشكول فيها ومسوقة بتقدير سابق وبتلفيق 
في التفسيرات والنصضوص وموفقة بطريقة مقصودة وإن علم الاستشراق ذاته يكون قد 
ضل ني طريق خاطىء بفعل المؤرخين المرب . هل يكترث العلم مغل هذه المشاركة 
السلبية أو المدامة على الوجه الأرجح ؟ ولا يكمن الحطر ني لحجة الكاتب الساخرة 
فحسب » حيث تفمر السخرية كل خطوة من خطواته وراء نزعته إلى الشك المريض 
الواهي من أساسه وإنما أخطر من ذاك تحيزه تي تطبيق نزعته ني الشك » فبمجرد أن جد 
ريا ئي غير صف الرسول وإن كان تافهاً أو مصادماً للمعقول ينقلب شكه فجأة إلى 
يقين وتأييد . إنه تحعامل حقود لا عخجل من التحدث باسم النقد العلمي ما يناقض المنطق 


ذاته . 


امل شان 
کک فز رک 


يقع القرآن الذي بين أيدينا اليوم في مجلد واحد » ويتكون ني طبعته 
العادية من حوالي خمسمائة صفحة ( بكل منها ٠١‏ سطراً ) وينقسم إلى ١١١‏ 
سورة محتلفة الأطوال . فبعد الفاتحة المكونة من خمسة سطور تتدرج السور 
في ترتيبها بوجه عام "“ حسب طوها » فالسور الطويلة في البداية © ثم 
المتوسطة مم القصيرة ( وبعضها لا يتعدى السطر الواحد ) . وتكار علامات 
التشكيل والعلامات الصوتية والإملائية وعلامات الوقف لترشد القارىء ني 
نطقه ووقفاته . 


ولم يكن القرآن على هذه الميثة في حياة الرسول . فإن كان النص مطابتاً 
تماما لا أملاه الرسول لكتبة الوحي » فإن الشكل اللحارجي قد طرأً عليه 


)١(‏ الواقم أن هذا الثر تيب غير متبع بدقة إذ توجد استنامات كثيرة فيفهم من ذلك أن 
هناك. حكمة أبعد اقتضت هذا التر تيب . 
عل الإطلاق و تبلغ أربعين صفحة . 


ارا 


ر 


تغییر کبیر . إذ لم يكن هناك ما تطلتق عليه كتاباً أو مجلداً . وكا اتضح لنا 
من الأمثلة الي أوردناها ني الفصل السابق » فقد نزل القرآن أجزاء متفرقة 
تتباين أطوالما من سورة كاملة إلى آية واحدة وأحيانا إلى جزء من الاية . 
وكان الرسول يلت يتلو كل جزء بزل عليه ويعلمه للسامعين ليصل عن 
طريقهم إلى من لم يسمعه من فم الرسول مباشرة . وكان الناس جميعاً ينتظرون 
الوحي بشغف » ويتمنون أن يتلقوه فور نزوله . كا أن أعداء الرسول أنفسهم 
الذين م يكونوا مہملون شأن القرآن » كانوا حر صوان على سماعه إما لابحث 
عن نقط ضعف فيه تعينهم على مغالبته أو مهاجمته ٠‏ وإما لإشباع حاجتهم 
الملحة ني التذوق الأدني . ويمكننا أن نتصور إذن مدى الاهتمام الذي كان 
يثير ه القرآن في نفوس المومنين »› فقد كان بالنسبة إليهم غذاء الروح وقاعدة 
السلوك ونصوص الصلاة وأداة الدعوة إلى الإسلام » كان نشيدهم وتاريخهم + 
کان قانو نهم ابحوهري ودستورهم في كل شوون الحياة . 

غير أن النص المتزل لم يقتصر على كونه « قرآنا » أو مجموعة من الآبات 
الى تتلى أو تقرأ » وتحفظ ني الصدور . وإنما كان أيضاً « كتاباً » مدوتاً 
مداد . فهاتان الصورتان تتضافران وتصحح كل منهما الأخرى . ومذا 
كان الرسول كلما جاءه الوحي وتلاه على الحاضرين أملاه من فوره على 
كتبة الوحي ليدونوه على أي شيء کان ني متناول يديهم » مثل الورق أو 
العشب أو قطع الحلد أو صفائح الحجارة وكسر الأ كتاف...الخ.ويذ كرالعلماء 
الثقاة أن عدد كاب الوحي بلغ تسعة وعشرين كاتا > أشهرهم الحلفاء 
الحمسة الأوائل (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ) والزبير بن العوام 
وسعيد بن العاص وعمرو بن العاص وأني بن کعب وزید بن ثابت . ولکن 
معاوية وزيد بن ثابت كانا أكر ارتباطاً بهذا العمل . وإذا كان عدد كتبة 
الوحي بمكة م يبلغ هذه الكثرة ومهمة الكتابة ذانما م تأحذ هذا الطابع الرسمي › 
فإن هناك واقعة أكيدة هي أن المومنين لم يتوانوا منذ البداية - بل وخلال 
صنوف الاضطهاد الي تعرضوا ها - في تسجيل الايات القرآنبة الي و صلتهم 
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ي محطوطات شخصية لاستعمالمم الحاص . وكان إسلام عمر - كا ورد 
بالأثر ‏ راجعاً إلى قراءته لآبات أول سورة طه الي وجدها مكتوبة على 
ورقة كانت تحملها أخته . 

ومن الحلي أن هذه المخطوطات على هيثتها البداثبة › لم تكن نمثل مجموعة 
مټجانسة .ومنظمة ومرقمة . وكا آن الرسول ٺم يکن عنده شيء مکتوب فلم 
يكن عند الأفراد في هذه الحقبة نسخة واحدة كاملة من القرآن » وإنغا 
كانت المخطوطات متفرقة ومبعرة بين المومنين › ولم تأخذ شكلها النهائي 
ي صدورهم إلا قرب ناية حياة الرسول . ولقد لوحظ منذ وقت مبكر 
أن جموعات الآيات المنزلة لم تكن لتبقى منعزلة بعضها عن بعض › ولا أن 
تتوالی في ترتيب زمي بعضها تلو الأخرى حسب نزول الوحي . فقد كانت 
مجموعات كثيرة منها تتزايد بمعزل عن مجموعات أخرى وتكون تدريجاً 
وحدات مستقلة بعد أن تنضم إلبها آيات أخرى نزلت بعدها؛ وآن بعضها 
كانت تضاف هنا › والأخرى تتداحل مع غيرها هناك » بحسب أمر الرسول 
الصريح الذي کان یتلقاه بدوره من الروح القدس . وحی تتاح الفر صة 
لسور القرآن لكي م بناوُها تدريجياً » كان ينبغي الانتظار إلى أن يكتمل 
الوحي كله لإخراج القرآن ني شكل وحدة كاملة . إلا أن غياب هذا التتابع 
بن الايات المكتوبة في هذه المرحلة م بحل بين المومنين وبين المعرفة الشفوية 
لموضع كل آية "“ جديدة من كل سورة على وجه التحديد » وني كل 
مرحلة من مراحل نزول الوحي . وكذلك كان الأمر بالنسبة للصلاة والتعاليم 
والوعظ والقراءات الأخحرى . وهكذا نرى أنه كان ني حياة الرسول مئات 
من الصحابة بطلق عليهم « حفظة القرآن » قد تخصصوا ي تلاوة القرآن › 
وني حفظه عن ظهر قلب » وي معرفة كل سورة ي هيثتها الموقتة أو النهائية . 
)١(‏ قد تستثى الآية الأخيبرة من سورة النساء من هذه القاعدة لأا نزلت قبل .وفاة الرسول 

بوقث قصير عحيث لم يتمكن الصحابة من الاستعلام منه عن المكانجالذي كان ينبي وضعها 

فيه » فأضافوها ني نهاية السورة الي تبحث نفس الموضوع . 
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فنری ابن مسعود مثلا يفخر بأنه حفظ أكر من سبعين سورة من فم الرسول › 
والرسول بدوره کان یوکد أنه في شهر رمضان من کل عام کان بقوم 
بعراجعة عامة وتلاوة الآيات الي نزل بها الوحي ني حضور جبريل وآنه في 
العام الأخير راجع عليه جبريل القرآن مرتين ما جعل الرسول يتنب بقرب 
أجله . 
ولم يعض عام واحد بعد أن قبض الرسول إلا وبدت الحاجة ملحة بلحمع 
وثاثق القرآن المبعرة ني #موعة مدونة » سهلة الاستعمال » حيث تتتابم 
آيات كل سورة » كما هو ثابت من قبل ني حافظة جماعة المومنين . ولقد 
تقدم بالفكرة عمر بن اللحطاب إلى الحليفة الأول عقب معركة اليمامة مع 
مسيلمة الكذاب الي قتل فيها مثات من المسلمين › منهم «سبعون من حملة 
القرآن » فخشية أن يتناقص تدريياً عدد هولاء القراء بسبب الحروب 
المحتملة »> كان عمر دف بذه الطريقة ليس فقط إلى حفظ المدون من 
التتزيل في مأمن من الأخطار » وني صورة يسهل الرجوع إليها ؛ ونما كان 
يقصد أيضاً إقرار الشكل النهائي هذا الكتاب المقدس وتوثبقه عن طريق 
حفظته الباقین عل قيد الحياة واعتماده من الصحابة الذين كان کل منهم 
محفظ منه أجزاء كبيرة أو صغيرة "© . 
ولقد عهد بہذه المهمة إلى زيد بن ثابت الذي تردد في بداية الأمر عندما 
أدرك صخامة التبعة ني هذا العمل الحليل . ولكن أبا بكر أصر قائلا : 
« إنك رجل ذکي لا نتهمك »› وکنت تکتب الوحي ي عهد الرسول فقم 
جع القرآن » ٩‏ . ويبدو أن سبباً آخحر قد أسهم بعض الشي ء ي هذا الاختيار 
)0( آنظر م . ج . رستوفدوني - تاریخ القرآن ص ۲۹ = ۲۷ . M.J. Rostovdoni‏ 
(۲) بعد آن أورد لوبلوا هذه الرواية أردف قائلا : من ذا .الذي م يتمن لو أن أحداً من 
تلاميذ عيسى الذين عاصروه قام. بتدوين تعاليمه بعد وفاته.مباشرة » (« القرآن والتوراة 
اابرية » - لويلوا ص 4۷.مذكرة )٠‏ . 
Leblois, Le Koran et la Bible Hébraique »‏ « 
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وهو آن زيداً م يكن من كتبة اأوحي ومن حملة القرآن فحسب » ولكنه 
فضلا عن ذلك حضر بنفسه آخر تلاوة للقرآن قام بها الرسول ”“ . وبالإضافة 
لی .کل هذه الضمانات » وضعت قاعدة العمل وطبقت بكل عناية > وهي 
تقضي بألا يوخذ بأي مخطوط لا يشهد شخصان على أنه مكتوب ليس من 
الذاكرة وإغا بإملاء الرسول ذاته وأنه جزء من التتزيل في صورته النهائية . 
وهذا التشدد في اشراط شاهدين أدى إلى استبعاد آية جاء بها «عمر » عن 
رجم الزانية لأنه كان الشاهد الوحيد » كا يقول الليث بن سعد . 


وبعد جمع القرآن بکل هذه الاحتباطات » سلمه زيد إلى أي بكر الذي 
احتفظ به طوال خلافته وعهد به قبل موته إلى عمر المرشح للخلافة من بعده . 
م قام عمر بتسليمه إلى ابتته حفصة أم المومنين في آخر لحظة من حياته لأن 
الحليفة الثالت لم يكن قد بويع ي ذلك الوقت . 


وفضلا عن كاله المطلق › بتميز أول مصحف رسمي ر( الذي مکن 
أن نشبهه بعلف بجمع صحفاً مرتبة وغير مجلدة ) عن النسخ الأخرى الكاملة 
أو الناقصة الي كانت عند الأفراد بمطابقته المطلقة للنص المترل إذ استبعد 
منه كل ما لم يتضمنه النص الأصلى طبقاً للعرضة الأغيرة . فبينما ابن مسعود 
أو أي بن كعب كانا في بعض الأحيان بكتبان من الذاكرة على مصحف 
كل منهما › فيضيفان كلمة قد ترجع إلى تاريخ سابق أو قد يوضحان ني 
الهامش أو بين السطور - وغالباً بلون مختلف - بعض التفسيرات " أو بعض 


. ٠۷ أنظر « تاريخ القرآن » للزتجاني ص‎ )١( 

(۲) آنظر « الاتقان » السيوطي ص ۸ه . 

(۳) فنجد مثلا في مصحف ابن مسعود بجوار كلمة «والصلاة الوسطى » عبارة « صلاة العصر » 
أ « وهي صلاة المصر» . هل هذا هو المقصود من الآية ؟ اختلف الصحابة أنفسهم 
ني هذا الصدد.وحى إذا قبلنا رآي البر اء الذي يقول إن هذه الإضافة كانتموجودة في 
مكان كلمة « الوسطى» وآنهانسخت فيما بعد واستبدلت اء فاا م توجد ي نص = 
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أدعية الصلاة ”“ الحارجة عن النص > فإن المصحف الرسمي يخلو حى 
من أسماء السور . ولكن رغم قيمة هذا الملصحف العظيمة ورغم ما يستحقه 
من العناية الي بذلت في جمعه فإن جرد بقائه محفوظاً بعناية عند الحليفتين 
n‏ سبغ عليه الطابع الفردي أو الشخصي بعض الشيء ولم يصبح وثيقة 
للبشر كافة إلا من يوم نشره . 

ولكن فرصة نشره لم تتح إلا في خلافة عثمان بعد معارك أرمينية 
وأذربيجان . 


بعض الاختلاف ني القراءات » إذ كان السوريون يتبعون قراءة «ابى » 
والعراقيون يتبعون قراءة «ابن مسعود » فقال بعضهم لبعض «قراءتنا خير 
من قراءتكم » ففزع حذيفة بن اليمان إلى عثمان وطلب إليه أن يضع حداً 
هذا اللجاج الذي قد يودي إلى مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى من فرقة 
بشأن کتبهم . فشكل عثمان نة من أربعة نساخ منهم زيد بن ثابت نفسه 
- وهو من الأنصار - وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن 
ان الحارث بن هشام من المهاجرين . وكلفهم بنسخ مصحف حفصة بعدد 
من النسخ ” يعادل عدد الأمصار الرئيسية في الدولة الإسلامية وقال هم : 
« ما اختلفع فیه نم وزید ' فا کتبوه بلسان قریش فانه نزل بلسانہم » وبانتهاء 
= التنزيل مقابلة العبارة الأخرى . ويذكر ابن الأنباري أنه أثناء الحمع الأول طلبت 
حفصة إضافة هذه الكلمة إلى الآية ونظرا للها م تأت بالشهادة الطلوبة فقد عارضها : 
أبوها عمر صراحة ( أنظر « الدر المنشور » للسيوطي المجلد الأول › ص ٣‏ °( . 

. نجد في مصحف أبى بالإضافة إلى السور المعروفة دعائي القنوت‎ )١( 

(۲) من غير أذ نسخة عثمان الشخصية نيالاعتبار .يتفق أغلب الرواة عنما كانت 
خمس نسخ خطية أرسلت إلى المدن الحمس التالية : مكة والمدينة والبصرة والكوفة 
ودمشق . ولكن أبا حاتم السجستاني يذ كر نسختين أخريين لولايي اليمن والبحرين 
( أنظر كتاب المصاحف لابن آبي داود ص )۷٤‏ . 

(r)‏ وهکذا احتفظطت كلمة « تابوت » ااي کانت تکتب « تابوه » ي المدينة بشكلها المكي 
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هذا العمل يما يتفق ناما مع النص الأصلي » أعيد مصحف حفصة إليها بينما 
جلدت النسخ الأخرى ووزعت على الأمصار . باعتبارها نماذج لا بديل ها 
وتبطل کل ما بخالفها من قريب أو بعيد . 

ولقد ظن بعض الشيعة أن عثمان قد بدل ني نص القرآن » أو أنه على 
حملة القرآن وما أكثرهم ني وقت نشر مصحف عثمان عند مضاهاته على 
ما حفظونه في صدورهم . إلا أنه حى ابن مسعود نفسه الذي كان لديه 
أكر من سبب لكي لا يرضى عن السياسة قد أقر بصحة مصحف عثمان 
بل وتنباً أنه سوف بوجد فيما بعد قراء كثيرون وقليل من العلماء » وأن 
آيات القرآن سنظل مقدسة في النفوس وسيُهمل تطبيقها ‏ . ونظراً لغيرة 
المسلمين الأوائل وهم بطبيعة الحال أكثر نحمساً لكلام الله من خلفالبم » 
يستحيل علينا أن نعلل قبول الكافة لمصحف عثمان دون منازعة أو معارضة › 
بأنه راجع إلى انقباد غير متبصر هن جانبهم . ولقد قرر «نولد که » أن 
ذلك يعد أقوى دليل على أن النص القرآني « على أحسن صورة من الكمال 
والمطارقة » " . 

ومهما یکن من أمر > فإن هذا المصحف هو الوحيد المتداول في العام 
الإسلامي - با فيه فرق الشيعة ‏ منذ ثلاثة عشر قرناً من الزمان . ونذكر 
هنا رأي الشيعة الإمامية ( أهم فرق الشيعة ) » كما ورد بكتاب أي جعفر 
الم « إن اعتقادنا ني جملة القرآن الذي أوحى به الله تعالى إلى نبيه محمد 
ينر هو كل ما تحتويه دفتا المصحف التداول بين الناس لا أكثر » وعدد 
السور المتعارف عليه بين المسلمين هو ٠٠١‏ سورة - أما عندنا فسورتا الضحى 
والشرح تكونان سورة واحدة » وكذلك سورتا الفيل وقريش > وأيضاً 


Noeideke, Geschichte des Korans . AY نولدکه ر تاریخ القرآن » الحزء الثاف ص‎ )٣( 
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سورتا الأنفال والتوبة . أما من ينسب إلينا الإعتقاد ني أن القرآن أكثر من 
هذا فهو کاذب » ' . 


وبناء على ذلك أكد لوبلوا "“ : « أن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني 
الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير يذكر » . وكان « و . موير » قد أعلن ذلك 
قبله إذ قال .: « إن المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد 
حى وصل إلينا بدون أي تحريف . ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطراً 
عليه أي تغيير يذكر بل نستطيع أن نقول إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على 
الإطلاق في النسخ الي لا حصر هما والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة .. 
فلم يوجد إلا قرآن واحد بحميع الفرق الإسلامية المتنازعة › وهذا الاستعمال 
الإجماعي لنفس النص المقبول من ابحميع حى اليوم يعد أكبر حجة ودليل 
على صحة النص المتزل الموجود معنا والذي يرجع إلى اللحليفة المنكوب ‏ 


(۱) أنظر مقال ليرزا اسكندر كاظم . بجريدة. Journal Asiatique‏ د 
ديسمبر ۱۸4١‏ . فالفرق الوحيد إذن هو ني طريقة تقسيم السور وترقيمها وهذا الفرق 
أيفاً لا يوجد إلا نظرياً عند هلا ٠‏ العلماء لأن نسخهم في الواقعم لا تختلف عن نسخ 
أهل السنة ني شيء . وإذا كان هناك بعض الأولياء المت متين الذين محلو لمم أن يوردوا 
بعض الكلمات الي يظن أن عثمان قد أسقطها من مصحفه فإلہم لا يسمحون لأنفسهم 
بإضافتها إلى مصحفهم › لأن إمامهم م يمتمدها . ونفس الشيء ينطبق من باب أولى عل 
و سورة النورين » الموضوعة والي نشرها جارسين دي تاسي تحت عنوان « سورة جهولة 
من القرآن » والي هاجمها ميرزا اسكندر كاظم . فقد أثبت هذا العام الحليل أن السورة 
المزعومة لا يوجد هما أثر ني مصحف الشيعة » فضلا عن أنه لم يرد ذكرها لي مولفاتجم 
الحاصة بمجادلا نهم التقليدية . بل إن عنوانها « النورين » الذي يشير إلى محمد وعلي م 
يظهر لأول مرة عند الشيعة إلا ني القرن السابع المجري طبقاً لما جاه عند الطوسي . وتكفي 
قراءة هذه المقطوعة الي لا تعدو أن تكون ترا كما ركيكاً من العبارات والكلماتالمسر وقة 
من القرآن لنتبين التعارض الشديد بينها وبين أناقة الأسلوب القرآني وتناسقه .أنظر أيضاً 
نولد که . الفصل الثاني ص ١١١ - ۱١۰۷‏ . 

. لوبلوا المر جم السابق‎ (r) 

(۴) عن کاب The Life of Mahomet‏ تیف W. Muir‏ الوارد بکتاب 
« محمد وإلقرîن‏ « B. Št. Hilaire Îî‏ ٺ «Mahomet et le Koran . YF‏ 
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عشمان الذي مات مقتولا » . 


وهذا الحكم الذي تاز بتزاهة تاريخية لا مثيل هما بحتاج إلى تصحيح 
من ناحيتين لأنه يتضمن نقصاً من جهة وزيادة من جهة أخرى . 

أما. من ناحية النقص فلأنه يرجع النص القرآني الموجود بين أيدينا اليوم 
إلى الحليفة اثالث »› بينما عشمان ‏ كنا رأينا - لم يقم إلا بنشر المخطوط 
اللجموع في عهد أي بكر . ولقد رأینا أبضاً کین أن هذا الأصل ذاته 
م یکن إلا التدوين الكامل حسب ترتيب العرضة الأخيرة للرسول (وهذا 
ار تيب يختلف عن ترتيب التزول ) وهو النص المدون بإملاء الرسول نفسه . 


وأا الزيادة ففي التأكيد بأن النسخ المنداولة - رغم آنا تکرار. حطي 
لبعضها البعض - لا تتضمن أي اختلاف ني القراءة . ويعلم عكس ذلك 
ماما کل من له للام بالنص القرآ ني العرني . فإذا كانت الحروف المتحركة 
الطويلة تكتب داعا في جسم كل كلمة » فإن الحروف المنحركة القصيرة 
لا تکتب أبداً > وكذلك الحال بالشسبة لبعض الحروف .المتحركة المتوسطة . 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مجموعة كبيرة من الحروف العربية تتشابه 
وتنطابق في كتابتها ولا تختلف عن بعضها إلا ببعض نقط التشكيل . فمثلا 
بمحتمل قراءة « الياء » (ي) نوناً أو تاء أو باء أو ياء بحسب موضع النقطة أو 
النقطتين بأعلى أو بأسفل الحرف . ولم تكن هذه النقط تستخدم ي عهد الني 
. ولا اي عهد الحلفاء الراشدرن الثلاثة من بعده . وإذا كان التذوق اللغوي كان 
يساعد أحياناً على تخمين النطق الصحيح للكلمة » ففي الغالب كان النطق 
لا يتضح إلا بإرشاد شفوي . غير أن السنةءتوضح لنا أن الرسول م يتبع 
نطق واحداً عند تعليمه القرآن للمسلمين . فلم يكن نادراً أن يعطي للكلمة 
الواحدة ( أو أصلها ) أكر من قراءة > كلها صحيحة وما مدلوها » فكلمة 
ملك » يجوز قراءتما « مالك » أو « ملك » وكذلك كلمة «فتبينوا ٠‏ يكن 
قراءمما « فتبتوا » طبقاً للقراءات المختلفة الواردة ني السنة . 
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ولا كان المستمعون من المسلمين ليسوا هم ذوات الأشخاص في كل 
مرة » فقد نشأً عند الصحابة منذ العهد الأول تباين ني القراءات لبعد كل 
قراءة عن غيرها . فيروي البخاري أن عمرآً ثار يوما على هشام بن الحكيم 
ابن حزام لأنه سمعه يتلو سورة الفرقان بقراءة تختلف عن القراءة الي علمها 
E E‏ 
خروجه من الصلاة قام إليه عمر وأمسك بتلابيبه وسأله : من أقرأك هذه 
السورة الي سمعتك تقروها › قال اقرأنيها رسول انه پم فقال : کذبت 
فوالله إن رسول الله بلق هو أقرآني هذه السورة . وانطلق به إلى رسول الله 
للف فأمر الرسول هشام فقرأً السورة فقال الرسول : هكذا نزلت ثم أمر 
عمر فقرأً السورة فقال الرسول : ھکذا نزلت م قال : إن هذا القرآن نزل 
على سبعة أحرف ‏ فأقروا ما تيسر منها . ويذكر الطبري أن أني بن كعب 
صْدم أيضاً من اختلاف ني قراءة سورة النحل ولا احتكم إلى الرسول أقر 
القراءتين . 


فهل کان عثمان أكثر تشدداً من الرسول > فمنع أشياء كان الرسول 
ببيحها * لا نعتقد ذلك . فلم يكن عثمان يقصد > كا يعتقد بصفة عامة › 
إلى إلغاء كل اختلاف ني القراءات . بل كان مصحفه - كا هي الحال في 


OR ORAS E ed هل‎ )۱( 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الأحرف السبعة. بجحب عدم خلطها بالسبعة قراء الذين اختارهم 

ابن مجاهد . ولا داعي الربط بينهما كما يقترح الد كتور « جيفري » لي المقدمة العربية 

« لكتاب المصاحف » ص ۸ فإن اختيار عدد السبعة من ابن مجاهد جلب عليه لوما كشرا 

( الإتقان السيوطي ص 4+ › نولدكه م تاريخ القرآن» ص ٠١‏ › التبيان الطاهر 

ص ۸۱) لأنه' يوحي بالإعتقاد بأن كل قراءة منسوبة إلى هلاه القراه السبعة تعتبر 

شرعية والمكس صحيح يا اللقة النهجي تى اللي في اإمكافه دة أن عي ن 

المطاً و الصحيح . وبعکس ما يعتقد الد كتور جيفري ( نفس المرجع ) بحب أن يوجە . 

النقد العلمي لدراسة السيعة قراءات أو المشرة أو الأربعة عشر وآي مصدر لكل قراءة 
مهما اختلفت . 


<۲ 


الصاحف السابقة - يتكون من هيكل كلمات تقبل القراءة بطرق عخلفة : 
بل وکان حر صه دائاً على أن يوضح القراءات المعروفة على النص ذاته في 
كل مرة لا تتمكن الكلمات من إظهار إلا طريقة واحدة أي القراءة . وھکذا 
نرى أن كلمة « مسيطر » مكتوبة بالسين ويعلوها حرف « ص أو مكتوبة 
بالصاد وتعلوها السين . كا جد ني أحد مصاحفه النموذجية زا غ وي 
مصحف آخر «وسارعوا » وأيضاً « عا تشتهي » و ١با‏ نشتهيه » » وأيضاً 
« سيفولون لله » و «سبقولون الله » . 
وي رأيتا أن نشر القرآن بعنابة عثمان كان يستهدف أمرن › أوفما 
أن ئي إضفاء صفة الشرعية على القراءات المختلفة الي کانت تدخحل ي 
اص ادون ولا أصل نبوي مجمع عليه وحمايتها » فيه منع لوقوع أي 
شجار بين . لأن عثمان كان يعتبر التماري ني القرآن نوعا ' 
من الكفر © : باستبعاد ما لا يتطابق تطابقاً مطلقاً مع النص 

الأصليء e‏ من الوقوع ي انشقاق خحطير فيما بينهم › E‏ 
للنص ذاته من أي تحريف نتيجة إدخال بعض العبارات المختلف عليها نوعاً 
ما » أو أي شروح يكون الأفراد قد أضافوها لمصاحفهم بحسن نية . 

- ولا يفهم ما سبق أن الطبعة العشمانية - فضلا عن المصحف العثماني 
- تتضمن جميع القراءات الي قد يكون الرسول قد علمها للناس 
بام السبعة أحرف . لأا إذا كانت قد اشتملت بالفعل على القراءات الي 
ت ملا أن الس لاي كان مهاف مورت اأعرة» قد اميا 
هذه الطبعة من ناحية أخرى كل قراءة واردة عن طريتق الآحاد ولا يتوفر 
فيها الضمان المظطلوب ”“ . ولقد وفّى هذا المبدأ منذ البداية بين آراء آلاف 
الصحابة الحاضربن وارتضوه عن طيب خاطر " . 
(۲) آنظر اتقان السيوطي ص ٠٠‏ - انتصار الباقلاني الوارد بتبيان الطاهر » ص ۷۳ .. 
(۴) آنظر السيوطي بنفس المرجع - وابن حجر الوارد بتاريخ ‏ القرآن الزنجاني ص ٤٤‏ . 
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ونضيف أن هذا الاستبعاد عن النص المدون لم يكن الغرض منه - كا 
يبدو ولا من نتاځجه > إلغاء القراءات الشفوية إذ بوضع الأمور على هذا 
النحو ني نصابما » ترك الباب مفتوحاً لكل من كان يوكد أنه سمع الرسول 
يقرأ بقراءة معينة لكي يقرأ بقراءاته اللحاصة بحرية تامة وتحت كامل مسووليته 
الأدبية ومن غير أن يلزم جماعة المسلمين كلها بما يوّكد سماعه . وهذا 
الموقف المعقول والعادل يتضح بجلاء أولا من رد عثمان نفسه على المتمردين : 
إذ قال : ما القرآن فلم أمنعكم إلا لأني خحشيت عليكم الفرقة وبمكنكم أن 
تقرأوا بالحرف الذي يتيسر لكم “ ثم جاءت فتوى مالك فيما بعد» سمح 
بموجبها قراءة « فامضوا » في الاية ١‏ من سورة الحمعة ” ... طبقاً لقراءة 
عمر بدلا من « فاسعوا » إلا في صلاة الفرض › كها بقرر ابن عبد البر »› 
لان القراءات غير العثمانية ليست قرآنا صحيحاً يصلح للصلاة " . 

وفيما عدا إلقراءة العشمانية وأي إدخال على النص العشماني » يبقى لكل 
استعمال آخر مطلق الحرية ولم يتوقف المفقهون في علوم الدين » في كل 
زمان » عن الاهتمام بدراسة هذه القراءات الفردية . إلا أن الدكتور أرتير 
جيفري مولف « كتاب المصاحف » لم يدرك بوضوح هذه المسألة المزدوجة . 
فلم يكن الاهتمام ثل هذه البحوث جديداً ني العام الإسلامي ( كا زعم 
ي المقدمة ص ١‏ ) . والشاهد على ذلك عدد المراجم العردية الي بستخدم‌ها 
هو تفسه ني هذا الموضوع . فالمولفات العربية في العلوم الإملائبة والصوتبة 
والقراءات القرآنية فضلا عن التفاسير والمولفات اللغوية والبلاغية ومولفات 
المحدثين والفقهاء لا حصر ها . ومن جهة أخرى فإن هذه القراءات الفردية 
- وهي بعيدة عن أن يقع عليها « ضغط من جانب أصحاب العقيدةالرشيدة » 


)۱( ابن بي داوود - کتاب المصاحف ص An‏ 

(۲) أنظر الزنجاني ي المر جع السابق . 

(۴) أنظر التبيان الطاهر ص ۴۹ - +١‏ ويقرر أبن أبي داوود نفس الرأي ( كتاب المصاحف 
ص )٥4‏ . 
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رقا ۰ ) لا زالت حى اليوم يكسوها طابع التقديس 
وتستخدم ي مدارس أهل السنة لا على أنها نص‌قرآني ولكن كأحاديث آحاد. 

ورغم هذا الوضوح الذي يقطع كل شك ٠‏ يبدو أن الميشر الانجليزي 
امتقدم ذكره قد وقع تحت تأثير التاريخ الكنسي المسيحي الذي ألف دراسته , 
إلى درجة أنه يكاد يكون قد نق بأحداه الكامة اء ته ني ا لجال" الإسلامي . 
فالواقع أنه حاول ا انا ں القرآ ي قد مر باطوار تشه من جرانن 
كثيرة ما مر به الإبجيل . ففي عرضه بكتابه المشار إليه ٠‏ يبدأ ثي التفرقة 
بشكل غريب في النص القرآ ني ذاته بين «بعض الاآيات المتعلقة بالعبادة » 
والي من المحتمل » على حد قوله . أن تكون قد دونت ي عهد نزول 
الوحي > وبین آیات أخری لم تدوّن ( ص ١‏ ) م یوٴکد وهو یناقض نفسه ۰ 
أنه حى وقت وفاة الرسول لم يكن مجموع القرآن قد دون بعد . (قارن 
ص ES‏ ا 
للمصحف الذي جمعه أبو بکر (قارن ص ٦‏ و ۲۱۲) م يقرر في النهاية 
احتمال وجود بون شاسع بین نصوص الأمصار الإسلامية وقت قرار عثمان 
( ص ۸ ) - ويصف مسلمي الكوفة حينئذ وكأنهم فريقان منقسمان ( بعضهم 
يقبل النص الحديد الذي بعث به عثمان والغالبية العظمى تتمساك عصحف 
ابن مسعود) ( ص ۸ ۰ ۲۱ ) . 

وهكذا يبدو مصحف عثمان في هذا العرض ليس فقط كأنه مصحف 
من بین مصاحف کثيرة « مزاحمة له » (الفصل العاشر ص ۹٩‏ - ۲۳ ) » 
ونما أيضا على أنه وافد جديد غريب عن النصوص القديعة » أي معارض 
للقراءة الي كانت على عهد الرسول > وأنه ني النهاية يفرض نفسه عل 
المسلمين لا للحصائصه الذاتية وإنما بفضل نفوذ المدينة (ص ۸) . 

هذه الطريقة في عرض تاريخ القرآن تتضمن مغالطات جسيمة وتقتضي 
منا التوضيح . 
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فنذ كر مقيقة أولى لا شير فحسب إلى قدم النص الذي نشره عثمان › 
وإنما أيضاً وبصفة خاصة › مطابقته التامة مع النص الذي جمع ني عهد 
أي بكر . والبحوث المسيحية الحديثة توكد هذه الحقيقة فيقول شوالي 
وال«سك5 « لقد أثبتنا فيما تقدم أن نسخي زید متطابقتان وأن مصحف 
عثمان ما هو إلا نسخة من المصحف الذي كان عند حفصة » " . 

ولا يفوتنا أن ننبه هنا » إلى أن آيات مصحف حفصة لا ترجع إلى 
اللطيفة الأول › وإنما ترجع. بنصها الكامل إلى رسول الله 
سواء أكانت شفوية أو مدونة . ومن المحتمل أن ترجع بعض هذه القراءات 
امخالفة إلى ما قبل تاريخ القراءات الي تضمنها مصحف عثمان » رغم آن 
كلا من هذه وتلك يجب أن ترتبط بعهد حياة الرسول . ولكن مع ذلك 
بحب أن نلاحظ أن الأسبقية النسبية ليست ني الواقع مقياساً لأفضلية أي منها 
على الأخرى . فالنص الصحيح ليس بالضرورة هو النص الأسبق » بل 


الأرجح أن يكون هو الذي تتع باللمسات الأخيرة ني آحر وقت . وحين 


يرد ني حديث الصحابة تعبير «الحرف الأول » فيما يتعلتق بالقراءات الي 


٠‏ حارج النص ٠‏ فلا يعني ذلك قط أنها القراءة الي كانت على عهد رسول الله 


بوجه عام > ونما القراءة الى كانت ني أول هذه الحقبة أي القراءة المنسوخة 
وهكذا بنهار الأساس ذاته الذي كان يراد به المبالغة ي قيمة هثل هذه 
القراءات . 

نترك جانباً مذ التنوعات الي تعزى إلى فارق الزمن . فيبقى أن الشرط 
الحوهزي لإثبات صحة النص هو الضمان بأنه على شكله المدون تتوفر فيه 
المراجعة الكافية والتصديتى الواني على صحته من الرسول أو ممن بثله . وهذه 
)١(‏ البخاري کتاب فضائل القرآن باب ۴ وآبو داوود »› ص ۲٠‏ . 

(۲) تاریخ القرآن لنولدکه . الحزء الثاني › ص ٩۱‏ . 
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الشروط على وجه التحديد هي الي لم تتوفر ي هذه القراءات وقت جمم 
القرآن . ما اقتضى بطبيعة الحال إبعادها عن النص الصحيح . 

وفوق هذا الأساس الواهى . يضاف أساس آخحر بتعلتق بانتقال هذه 
القراءات بعد ذلك . فيقرر مولف « كتاب المصاحف » نفسه أنه مدرك 
للشك الذي حط ذه القراءات الحارجة عن النص العثماني من ثلاث جهات : 

١‏ - من حيث قدمها » فيشتبه أحياناً ني تلفيق بعض هذه القراءات ي 
فر ة لاحقة بقصد ربطها بسند قديم للإفادة من نفوذه . 

۲ من حيث نحديد المصدر » فقد تبت في كثير من الحالات وجود 
اضطراب في رفع الأسانيد إلى رواتما . 

۳ - من حيث مطابقتها الشكلية . فيصعب تحديد الصحيح ‏ من بين 
القراءات الى تنسب إلى ذات القارىء » فضلا عن أن بعضها يبدو مستحيلا 
لغوياً. 

ويعترف هذا المستشرق بأن القراءات غير العشمانية نادرآً ما تنسب الى 
ما دونه الثقاة ثي مصاحفهم › وإنما تنتمي ي الغالب إلى تعاليمهم وقراءا م 
الشفوية (ص )۲١‏ . ومع ذلك عندما بتحدث عن جمعها ا 
بان يطلق عليها جميعاً اسم النص القرآني › م يضيف إليها - وكانه يريد 
زيادة حجمها ويرفع من قيمتها في المنافسة ‏ قراءات لم تختلف مع النص 


الأصلي في شي ء > فضلا عن قراءات أخرى بنسبها إلى بعض الصحابة › 


بينما هي ني الواقع أحد أتباعهم . 


)١(‏ مثال ذلك مصحف ابن مسعود الذي يؤكد ابن اسحق بشأنه (طبقاً لما أورده الد كتور 
جيفري ص ۲۳ باهامش ) > آنه من بين عديد من نسخ هذا المصحف لا توجد نسختان 
متطابقتان . وكذلك يقرر فهرست ابن الندم أنه رأى منه نسخة وجد السورة لأرل 
( الفاتحة ) فيها مخالفة لما هي ممروفة به . 


۷ 


وبعد کل هنذا ماذا تعي ي الواقع هذه القراءات غير الرسمية وما 
أهميتها ؟ 

نلاحظ أولا آنا لا تتعلق بكل سور القرآن ولا بسورة واحدة بأكلها . 

ولنبحث بعد ذلك طبيعتها » فنستطيع أن نيز بين أنواع مختلفة : 

الفثة الأولى منها تعلق بإضافة إلى النص ٠‏ إما بغرض شرح كلمة 
مسترة مثل «... واسماعيل يقولان » (البقرة ۱١۷‏ ) «ونادته الملائكة 
یا زکریا » (آل عمران - ۳۹ ) « .. لی قومه فقال یا قوم ٩‏ ( هود - ۲١‏ ). 
وإما تكرار كلمة سبق ذكرها مثل «عن قتال ؛ وعلى الصلاة ؛ وآمن 
المومنون » (البقرة ۲۸١-۲۳۸-۲۱۷‏ ) . وإما بتوسيع نفس المعى بجملة 
إعراضية مثل «... فضلا من ربكم في مواسم الحج فابتغوا حينئذ ... » 
( البقرة ‏ ۱۹۸ ) «والعصر » ونوائب الدهر ؛ لفي خحسر »› وإنه لفيه إلى 
آخر العمر » ( سورة العصر ۰١۱‏ ۲) . 

ونلاحظ بوضوح ما تقدم » أنه جهود مفسر يبتع بنا عن صفاء الأسلوب 
القرآني بتحميل النص بإضافات مطولة لا تطاق ني بعض الأحيان . 

والفئة الثانية تتعلق باستبدال كلمة بمرادف ها مثل «يكمل ‏ يم » ؛ 
«يوفه ‏ يوده +٠‏ «نملة ‏ ذرة » ؛ «الصوف - العهن » وإما بكلمة ها 
معى آخحر وكلتا الكلمتين متكاملتين وتتضمن كلا منهما معى الأخرى 
بالتبادل مثل : و الحج والعمرة للبيت » بدلا من « احج والعمرة لله ) 
(البقرة - ٠ . ) ۱١۹‏ 

والفثة الثالثة تعلق بتقدم أو تأخير كلمة أو أكثر مثل : «... والملائكة 
ني ظلل من الغمام - ني ظلل من الغمام والملائكة » (البقرة - )٠٠١‏ 
« بصر ما تعملون - ما تعملون بصر » (آل عمران - )٩٣‏ «على 
قلب کل على کل قلب»( غافر  ٠١‏ ) ونادراً ما تتعلق بإسقاط كلمة 


۸ 


مثل : « بما آمنم - بمشل ما آمتم » (البقرة - ٠۴۷‏ ) « إلا الساعة تأتيهم - إلا 
الساعة أن تأتيهم»( سورة محمد ١۱۸‏ ) . 

وفيما يتعلق بالفثات الثلاثة السابقة بوجه عام » ودون النظر إلى القيمة 
الأدبية هذه القراءات » نقول إنه من المحتمل أن تكون هذه القراءات 
قراءات حقيقية ومقبولة إلا أنه يشترط أن تثبت صحتها من الناحية التاريخية . 
ومع ذلك فهناك ي بعض الحالات ما بحملنا على افتراض أن تكون بعض 
التعديلات المقصودة قد أدخلت على القراءات غير الرسمية بينما النص 
الصحيح يسمو فوق كل الاعتبارات الاصة سواء أكانت ذات طابع عقيدي 
مثل : « ثل ما آمنم » يأتيهم الله في ظلل » أم سياسي مثل : « من المهاجرين 
والأنصار والذين ... (سورة التوبة - ٠٠١‏ ) وليس «والأنصار الذين ..» 
كما اعتقد عمر » أو خاصة باللهجة مثل : « إن هذان لساحران » أو غيرها . 

وكل ما عى به صحابة رسول الله لإثبات صحة النص القرآني هو 
المطابقة الحرفية لكل جزء منه طبقا ما زل ودوآن في البداية بإملاء الرسول » وتلي 
قا تك امافة وحمل تصديقه النهائي قبل وفاته . وهذه الموضوعية المطلقة 
هي الباقية والحالدة على مدى الدهر تشهد هم لا عليهم . 

ومع ذلك فهناك كلام عن ابن مسعود أوغيره من الصحابة . وقد يتصور 
البعض أنه حكن تجريح إجماع الصحابة على النص العثماني عن هذا الطريق . 
والحقيقة أنه م بمحدث أن نازع أحد منهم ي صحة هذا النص › وإنما بمجانب 
هذا النص كانت توجد قراءات خاصة أحرى أكد من رواها أنها منسوبة 
إلى رسول الله » ومع ذلك عجزوا عن تقديم الدليل الحسي عن هذا الإسناد . 
ولقد حرص الصحابة لا على جعلها تنافس وتحل محل النص المجمع عليه » 
وإعا على المحافظة عليها بجانب هذا النص الصحيح . ومذا نرى أبا موسى 
مثلا يوصي ذويه بعدم إلغاء ما هو مدون بعصحفه والعمل على استكمال 


۹۹ 


أي نقص منه من مصحف عثمان ” . وعندما استقبل ابن مسعود الغاضبين 
من أتباعه ماذا فعل إلا أنه ذكرهم بقيمة جميع القراءات الي جاء بها 
ال © 

على أن هذا الغضب - إذا حدث أن كان هناك غضب  ”‏ کان له 
باعثان : وهو أنهم رأوا هذا الصحاي الحليل من الطبقة الأولى وقد حرم 
من شرف الإسهام ني بلبنة جمع القرآن » بل ؤمضطر أبضاً إلى أن يسلم 
مصحفه المخطوط لإعدامه . إلا أن هذا الغضب الموقت لم بحتمل الصمود 
طويلا أمام التفكير الرشيد لأن ابن مسعود كان ني العراق ني مهام رسمية 
قبل وقت ابلحمع بكثير » ولم يكن من المعقول أن يتمسك بتأجيل هذه المهمة 
العاجلة لحين عودته › بينما يوجد من الصحابة من يتوفر لديه مثله - بل 
وأكر منه - الوثائتق الصحبحة المجموعة مدوّنة ني عهد الرسول والمصدقة 

منه . أما فيما يتعاتق عخطوطه الذي قد يكون قد أضاف إليه بعض الشروح 
ا ارامات الي م بق على صحتها ‏ ققد کان لا بد وآن باق تقس 
اوفع اللي ٠ل‏ إل ررد ن الضاحت الا وهو ألا یکون له قوة 
الل الصحيح . وعلى أن بظل يتمتع بثقة محدودة ومسوولية شخصية . 


وإذا کان إعدام هذه اللخطوطات الفر دية ېدو فيه شي ء من القسوة ي 
الوقت الذي ۾ يوجد بالفعل أي تحريف على الإطلاق » فإنه يدل مع ذلك 
على أن عثمان كان بعيد النظر وعميقاً ني إدراك حقيقة الأمور “ . ويرجع 


(0 ابن بي داوود » ص ۲٠‏ . 

(۲) نفس المرجعم ص ۱۸ 

() أنظر شوالي e‏ اطعطعوم‌6 المزء الثانی » ص ٩۲‏ . 

() أنظر ما سبق عن حالة عمر ص ٠۷‏ وحالة حفصة. ص ١۸‏ » مذكرة رقم ١‏ . 

(ه) الواقع آنه م يقم بهذا الإجراء من تلقاء نفسه ومن غير استشارة الناس . ففي إحدى الحطب 
E‏ بتقواه» وقرر أن هذا الإجراء م يتخذ = 


فضل متع المسلمين اليوم بوحدة كتابهم واستقراره إلى هذا العمل المجيد 
من جانب عثمان . ومهما أضيف إل المصحف العثماني من علامات خارجية 
( ابتكرها أبو الأسواد الد ولي وأتباعه » ونصر بن عاصم » وبحيى بن يعمر 
وحسن البصري وخليل بن أحمد) فإن النص باق كا هو على الدوام يتحدى 
فعل الزمن . ووجود بعض الحروف الزائدة أو الكلمات المضغمة أو الكتابات 
القديعة الي اقتصرت على كتابة المصاحف وحدها ي جميع نسخ القرآن 
اليوم المطبوع منها والمخطوط » بعد شهادة بليغة على الأمانة الي انتقل با 
البناء القرآ ني من جيل إلى جيل حى وصل إلينا بهذا الكمال المنقطع النظير  .‏ 


= إلا باتفاق جميع الصحابة الحاضر ين وآنه لو أن عشمان م يقم به لقام به علي نفسه ( انظر 
ابن آبي داود ص ۱۲ - ۲۲) . 


١ 


الفصلشااثف 
یں تبان الارن ل ام 


كل الدنيا تعرف » بصفة عامة ›» ما هو المبدأ القرآني الذي نسميه 
الإسلام . غير أن هذه المعرفة غالبا ما تقتصر على السمات اللحارجية فيقال 
إنه ذلك الإصلاح الديني والإجتماعي والأخلاتي الذي بمجرد أن ظهر على 
ساحل البحر الأحمر ني بداية القرن السابع الميلادي › سار بخطوات منتصرة 
حو الشمال والحنوب ونحو الشرق والغرب » حى أنه ني فرة قصيرة 
نسبياً انتشر في نصف العام المعروف في ذلك الحين . 

هذا الحدث التاريخي اليل الذي لا مثيل له على مر الزمان قد أثار 
اهتمام الإنسانية جمعاء › كا أثار فضول موُرخي الأخلاق والأديان . ٠‏ 

ولقد حاولوا أن مجدوا له شبيها ني العصور القديعة دون جلوى › 
فقارنوه أحياناً بفتوحات الإسكندر المقدوني . إذ كانت واسعة وسريعة ولكنها 
م تات بأي تغيير سواء في أفكار الشعوب أو عاداتها وما ليشت هذه الفتوحات 
أن زال أثرها عند أول بوا كير الإسلام . 


e۲ 


إننا لا نذهب إلى حد القول بالعقم المطلق لأعمال الإسكندر الأ كبر 
لذي كان له عل الأقل الفضل ني إقامة مدن عظيمة على جاني الطريق إلى 
الشرق حيث ساد الرخاء الاقتصادي وقتاً طويلا . ولكن الحقيقة أن هذه 
الأعمال لم تتجاوز جال التعمير الحضري أما مجموعات الشعوب والفلاحون 
لرن قيل عنهم «لا بعد الفتح فتحاً إذا لم يوثر على عقوم » فقد احتفظوا 
بطابعهم الحاص دون أي تغيير » فاللغة والأخلاق والنظم السياسية والاقتصادية 
ظلت كا كانت . وحى ني المدن نجد أن الأفكار والعادات اليونانية الي 
كانت تتمثل ني طبقة الموظفين الإداريين لم تتأصل إلا ني أقلية من التجار 
الر الین ولا اة إل أن نض آن المستعمرين الإغريق أنفسهم قد 
خضعوا فيما بعد لفاتحين آخرين ٠‏ وأن هذه المدن دمرت تدر ميا في ظل 
حکم الأمبراطورية الرومانية . ولکي ندرك الطابع العابر هذا الإصلاح غير 
المتجانس > يكفي أن نتذ كر , بعض النقاط التاريخية المعروفة . فبعد ما يقرب 
من عشرين عاماً من وفاة الإسكندر تمزقت أمبراطوريته بلا عودة إلى ثلاث 
مالك (عام ۳١١‏ قبل ايلاد ) . تم وقعت عملية بتر على مراحل كا بلي : 
بعد خمسين سنة استولى «البرتيون » على آسيا العليا ٠٠١(‏ ق م) ٠‏ ثم 
سقطت آسيا الوسطى تحت الحكم الروماني بعد ذلك بستين عاماً ( 
واستقلت فلسطين كدولة ودية بعد خحمسين سنة (EO ٦٤١٤٤(‏ 

نفس التاريخ تقريباً أصبح قلب الوطن ذاته (الیونان في عام ۱٤١‏ 
ومقدونيا في عام ۱٤١‏ ق م ) جرد ولاية رومانية . وإذا كانت الملكية المصرية 
قد ظلت بعيدة عن هذه الأحداث ولم تخضع روما إلا ي عام ۳١‏ قم : 
فإن أفوما في الواقع > بدأ بعد البطالمة الثلاثة الأوائل ۲۲١(‏ ق م) . ولكن 
المسألة الحقيقية الي تستلفت النظر ليست ني هذا المجال . 

فإذا تركنا المظهر المادي والحضاري جانباً وبمحثنا ني المجال الفكري . 
فمما لا يكن إنكاره أن الإسكندر م بنقل معه الفكر اليوناني . وإنما تبى 
بدون قيد ولا شرط الأفكار الي كانت سائدة ني البلاد المغلوبة في ذلك 


or 


الوقت واعتنتق عقائدها . أما خلفاوه فلم يكونوا خير منه في هذا المجال »› 
إذ م يغيروا شيئاً على الإطلاق . وخلال الحكم اليوناني والروماني بصفة عامة › 
وجدت الأفكار الفلسفية والدينية الى كانت رانجة ني الشرق ني ذلك الوقت › 
ولا سيما ني الاسكندرية » ولم تكن مستوردة من اليونان للها في الواقع کانت 
مذاهب شرقية بحتة - وجدت الفرصة مواتية لكي تنتقل عن طريق اليونانيين 
إلى أوروبا بام الأفلاطونية اللحديدة أو المسيحية . وعلى هذا النحو أحتى لنا 
أن نقول إن الشرق ني الحقيقة هو الذي غلب فانحيه . ثم جاء الإسلام أخيراً 
فتغير كل شيء بين يوم وليلة . ولم يقتصر في هذه المرة › على الواجهة السياسية 
والاقتصادية ني المدن الكبرى فةط وإنما تغلغل ني الأعماق النفسية هذه 
الشعوب جميعاً : فاللغات والأفكار والقانون والآمال والعادات وتصور 
العام وفكرة الله »> كل ذلك قد طرأً عليه تغيير جذري سريع 0 

ولم يقتصر تأثير هذا الغزو الفكري على اجتذاب النفوس الي آمنت به 
بصفة دائنمة » بل إنه كان يتزع داناً إلى الإنتشار وكسب الأتباع كلما 
أتيحت له الفرصة لكي يظهر ني بساطته ونقائه الفطريين . وهذه الحقيقة 
تتعارض مع ذلك الرأي الذائم الانتشار والذي تلوكه الألسنة دابا من أن . 
الإسلام لم ينتشر إلا بحد السيف . أليس التأثير الذي بمارسه على النفوس ي 
الوقت الحاضر دليلا ملموساً على أن له قوة ذاتية وتوافقاً فريداً مع الطبيعة 
البشرية وحقيقة الأشياء ؟ 

ولقد حدث ني مرحلة معينة أن القوى المعادية أخذت تصب أحقادها ٠‏ 
وتستخدم كل عنفها لاضطهاد الدعوة الناشثة وتعذيب أتباعها » ما اضطرها 


)١(‏ لإدراك الفرق بين هذه الثورة وبين الفتوحات التارعخية الأخرى »› نحيلكم لقراءة «الا ستعمار 
المقدوني وحركة تحويل الشرق إلى القومية اليونانية » ومؤلفه جوجيه وكذا «آخلاق وعادات 
المسلمين » 

(L’Impérialisme Macéd. et 'Hélénisation de Orient) 
(Moeurs et Coutumes des Musulmans). 
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إلى الوقوف ني وجه هذه القوى ووضع حد هذا الظلم الذي ساد وقتاً طويلا 
وفور إعلان المقاومة » هبت العناصر المعادية في كل مكان وتضافرت فيما 
بينها للقضاء على هذا النظام ابحديد الذي خشيت أن بحل علها . وتوالت 
الضربات من كل جانب ما اقتضى وقتاً غير قصير لإعادة السلام من جديد . 
وإذا نظرنا إلى واقع هذه الأمور . فلا جد مع ذلك شيئاً ئي هذه المرحلة 
بعل منها عاملا جوهرياً متعمداً ي انتشار الدعوة الإسلامية » بل نجد أن 
السنوات العشر الأولى من الدعوة توضح لنا كيف أن العرض البسيط لمبادىء 
الإسلام كان بجحذب كل يوم مسلمين جدد رغم كل العقبات . وتشهد هذه 
السنوات كذلك دى البطولة والتسامح اللذين كان الرسول والمسلمين 
يتحملون بهما سخرية قومهم وسبهم > فضلا عن العزلة والمقاطعة الي فرضت 
عليهم ووصلت أحياناً إلى أقسى أنواع التعذيب والتنكيل “ . ولقد أجبر 
ذلك مثات المسلمين - ومنهم من أشراف قريش مثل عشمان وأم حبيبة بنت 
أ ي سفيان - أن يبحثوا عن ملجأً أمين ” بالقرب من ملك الحبشة . ولكن 
المثل الأخاذ ني هذه الحقبة › الذي يدل على الأثر العجيب هذا النداء السلمي › 
ضربه انا سكان يرب (الي أطلق عليها «المدينة » فيما بعد) . فمن قبل 
أن يروا وجه الرسول الكريم ل > ومن قبل أن يسمعوا صوته الندي »› 
وبمجرد أن سمعوا التنزيل القرآني عإ لى لسان حجيجهم أقبل عرب للمدينة . 
عل الإسلام > وتلقوا القرآن بشغف » حى أنه م تبتق أسر ة واحدة إلا وكان 
من بين أفرادها عدد من المومنين . وأكثر من ذلك أن العداوات واللحصومات 
الي ظلت سائدة بينهم ما يقرب من ربع قرن " . قد انطفأت فجأة بنفحة 
(۱) «من کفر باله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإبعان ولکن من شرح بالكفر ' 
صدرا فعليهم غضب من الله ولمم عذاب عظيم » ( النحل ٠١١١‏ ) « ومن الناس من يقول 
آمنا باه فإذا أوذي لي الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ... » (العنكبوت - ٠١‏ ) . 
(۲) «ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك منبعدها لغفور 


رحیم » (النحل ۱۱١‏ ) . 
(۳) «مهد الإسلام قبيل المجرة» ملف لأمji‏ + ص10 . Lammesn, «Berceau de 1’ Islam»‏ 


ربانية ”“ . وبعد أن كانوا أعداء بالأمس أصبحوا بنعمة الله إخوانا © . 
وي نفس الوقت بدأت العبادات الإسلامية - الي لم نارس علانية بمكة 
بسبب الإضطهاد - تقام جماعة وعلى مرأى ومسمع من الناس جميعاً ( ومنها 
صلاة المحمعة كان يوأمهم فيها أبو أمامة قبل الهجرة بعام ) . ففي هذا الوسط 
الكرم استقبل جميع المسلمين تقريباً بحفاوة وترحاب » بعد أن تركوا 
» دیارهم وأمواهم 0 > وعد أن أوذو! عكة أشد الإيذاء . 


وحى ذلك الوقت كان كل شيء بعر بسلام وكرامة على الأقل من 
جانب المسلمين » ولم يكن هناك ما ينىء عن إمكان الإلتجاء إلى القوة . 
فبعد أن اطمأن الرسول على مصير أتباعه ووصومم إلى بر الأمان ٠‏ ورغم 
الأخطار الي كانت مدد حياته . لم يتعجل في اللحاق بهم لأنه لم يكن ليغادر 
مكان دعوته دون إذن صريح من الوحي . ولقد اعتقد أن المطلوب منه هو 
إطالة بقائه عسةط رأسه . حیٹ يتحم عليه الإستمرار ثي دعوته ٠‏ ومعه 
صاحباه أبو بكر. وعلي بن أبي طالب . ولكنه ني اليوم السابق لتنفيذ موامرة 
متفق علبها للقضاء على حياته › تلقى الأمر الإفى بالهجرة > وني اللحظة الى 
بدأت اللءطوات لتنفيذ هذه الموامرة اللبيئة » غادر الرسول مكة سرا مع 
أحد صاحبيه » وعهد إلى الثاني بأن يغطي انسحابه . وبعد أن نجا معجزة من 
هذا اللعطر › ألم يكن ينبغي عليه أن يفكر في الانتقام من أعدائه الذين كانوا 
يريدون القضاء عليه ؟ كلا .. وإذا تتبعنا مراحل نشاطه ني العام الأول 
بعد الهمجرة : وشطراً من العام الثاني جد أنه كان يوجهه لأعمال سلمية نبيلة 
وبناءة : منها تشييد مسجده ٠‏ وتنفيذ فريضة الصيام » ووضع نظام الآذان » 


)١(‏ «وألف بين قلوهم لو أنفقت ما ني الأرض جميماً ما ألفت بين قلوبهم ولكن اه آلف 
بينهم .. » (الأنفال- )٦۳‏ . 

(۲) ه.. اذ كنم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحمم بنعمته إخوانا ..» ( آل عمران = ٠١۴‏ ). 

(۴) الشر -۸. 


٦ 


وتنظيم المجتمع داخلياً وسليماً . کل شيء کان يبدو ني ذلك الوقت وکأن 
المسلمين قد أداروا ظهورهم عن مكة نائ > حى في قبلة الصلاة » إلى أن 
حان منتصف العام الثاني » حيث' بدأوا يعترضون قوافل تجارة قريش تمهيدا 
لمنازلتهم . 

من ين جاءِ هذا التغير المغاجىء ؟ 

يستحيل علينا ‏ نظراً للأحكام العديدة التريهة الي اتفق المستشرقون 
عليها ‏ أن ننسب الباعث إلى نفسية الرسول . فالإجراءات الحربية ني الحقيقة 
ليست من طبعه ولا من عادته . بل العكس هو الصحيح إذ كيرا ما جلب 
عليه تساه وعفوه عن المشركين لوماً من القرآن ”“ . فقد نقل إلينا الأثر 
کثیراً من عفوه ومغفرته تجاه جرائم ارتکبت ضد شخصه أو ضد ذوبه ٩‏ . 

ولقد حاول البعض أن يعلل هذا الاتجاه الحديد بضغط جماعة المسلمين 
عليه » وهم من هذا الشعب الذي يتميز بالروح الحربية كطبع أصيل فيه . 
ولكن العلماء الذين تعمقوا في دراسة الغريزة العربية ٠‏ لا يويدون مثل هذا 
الافتراض ٠‏ بل إنہم أثبتوا أن الدماء تثير الفزع ني نفوس العرب ١‏ ولا 
سيما أعراب الصحراء » ويوّكدون أن البدو لا مخرصون على الحروب . 
ولكنها عندما تفرض نفسها عليهم يقبلوما بدلا من تحمل الذل والعار . 


(۷) »ما کان لنبي أن یکون له آسری حى يشخن ني الأرض » (الأنفال - ٠۷‏ ) « استغقر 
هم أو لا تستغفر لمم إن تستغفر مم سبعين مرة فلن يغفر اله لم ... » ( التوبة - )۸٠‏ . 
« ما كان النبي والذين آمنوا أن يستفغروا المشركين ولو كان ا أولى قربى ٠...‏ ( التوبة 
—-(. 

(۲) ومنها عفوه عن مبعوٹث قريش الذي جاء بعد موقعة بدر لاغتياله » وعن اليهودية الي دست 
الم له ني الطمام يبر > والأخرى الي دفعت ابتته زينب بعنف أثناء المجرة وهي حامل 
فأجهضتها . وكذلك عفوه عن الذين جاموا بالإفك ضد زوجته عائشة البريثة . وكم يستحق 
من إعجاب مسلكه السلمي الكريم وقت فتح مكة وبعده (انظر محمد والقرآن م لمؤلفه 
ج . ب . سان هیلیر » ص ۱۲١‏ ۱۳۰) . 
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وحى باانسبة لعمليات الغزو الي كانت تقوم با بعض القبائل على بعض »> 
فإن القبائل الر حل كانت تحرص داناً على عدم سفك الدماء “ . 

0 ر ما ن ا و ا غ ف ای 
ولا بتحليل نفسية الرسول . ونما يتعين البحث عن دوافعه أي حدث تاريخي . 
ولا بد أن شيئاً ما قد حدث ني تلك الفترة فأدى إلى هذا الموقف الحديد . 
والواقع أن القرآن بجسد أمامنا مشهداً مثير' للغاية > فقد رأينا من سياق العرض 
السابق كيف أن الرسول أثناء الممجرة كان يطيل بقاءه بمكة بعد رحيل أتباعه 
- اليكون آخر المهاجرين . ومن هذا نستطيع أن نو کد آنه لم يرك خلفه ما 
ينشغل به a‏ ئي أن يلم أحد بعده ي هذا 
البلد الوثي . ولكن الأ ي الحقيقة كان على خلاف ذلك وها جو اقرا 
ينقل إلى أسماعنا ا من بين اناس «مسن ا جال و النساء و راللولدان » 
a e SS E‏ 
ويتعذبون بإعانہم وبطلبون العون الإلمي لنجدهم » فلقد كان الغرس 
القديم - الدرس والقدوة - مثمراً وهو بعيد على أية دعاية جديدة . وكلما 
خفق الإبمان تحركت العداوة والقسوة لإخماده بدون رحمة أو شفقة تاركة 
عدداً من الضحايا لا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم . 

ماذا يكون الحال إذن ... ؟ ألأن المهاجرين والأنصار وهم ني معزهم 
الأمين الآن يتمتعون بحريتهم الكاملة في الإيعان والعبادة › محتق مم أن ينطووا 
في نانيتهم ولا يعيروا لمصير إخوالہم بعكة أي اهتمام ؟ هل جوز منطقاً 
وبدون تحامل > أن تحرم « الحقيقة » و « الفضيلة » من حقهما في تلقي العون « 
وأن نترك الاستبداد يشهر سلاحه ضدهما ؟ 


(۱) « مهد الإسلام « jı‏ ص ۲4¥ Lammens, Berceau de 1Islam.‏ 
(۲) « والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظام أهلها واجمل لنا من لدنك ولا واجمل لنا من لدنك نصيرآ» ( النساء - ۷٠١‏ ) . 
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2 ذلك فهذا العون المادي ر ج المسلمون بسهولة 
على الاقل ي صورته الحربية . وهنا أيضاً يكفي آن نرجع إلى القرآن الكرم 
- وهو المصدر الممتاز الذي لم يعد أحد من العلماء يشك ني صدقه وصحته 
تاريخباً - لكي نرى المردد والتراجم من جانب « الأحرار » أمام المشروع 
المسكري الذي كان غرضه تحرير « الأسرى » . ولقد تدخلت في هذا الموقف _ 
بالاضافة الى كراهية الحر ب » والى غريزة حفظ النفس”) ‏ ظروف خاصة 
جعلت - الحرب في نظرهم غير معقولة . فقد فكر المسلمون وهم في معسكر هم 
على هذا النحو : كيف للقي بأنفسنا على غرة أمام عدو بفوقنا عدة وعدداً 
وهو بہاجمنا ؟ ‏ اليس من الأفضل القيام ببعض الأعمال الإنتقامية غير 
الماشرة ‏ بحيث تشعر قريش بقوتنا فتترك إخواننا وشأنهم ؟ قد يكون من 
الأفضل اعتراض طريق العير وعدم الاصطدام بجيش قريش " ولكن فريضة ' 
التضحية العظمى كان قد حان وقتها » وأراد الله أن يفصل ني الصراع 
القاّم بين الح والباطل “ . فليس على الإنسان إلا أن يضطلع بواجبه ویصمد 
لیعرف کل لماذا يعوت ولاذا يعيش : هولاء من أجل متهم الأعلى › 
وأولئك من أجل أوثانہم ومعبوداتہم * . 
IE LR ER BE‏ 
(۱) « کنب علیکم القتال وهو کره لكم » (البقرة-۲۱۹) . 
)"( « وقالو' ربنا | كبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآغرة 

رر لن اتقی ولا تظلمون فتيلا » ( النساء = ۷۷ - ۷۸ ) و أينما تكونوا يدركم الموت ..» 
(۴) «وآعری كافرة ,ر وهم مثليهم رأي العين » (النساء = ١۴‏ ) . 

)٤(‏ من المعلوم أن المسلمين عندما هإجروا تركوا أموالمم ومتلكاتمم لقريش « الذين ' أخرجوا 
من ديارهم بنير حق » ( المج - ٠١‏ ) فين حقهم عل الأقل أن يموضوا ولو جزءاً من 
بضاعهم وهذا هو ما یسمیه « الد کتور سینکلیر تسدال » حملا ت السلب والنهب ( مصادر 
القرآن ص )۲۷١‏ . 

. ) ۷ - «وتودون آن غير ذات الشوكة تكون لكم » (الأنفال‎ )٥( 

() « ليحق الق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » (الأنفال - ۸) . 

)۷( ء داكن ليقضي اه آمرآ كان مفعولا ٠‏ ليهلك من هلك عن بيتة ويحيى من حي عن يينة» ‏ 
( الأنفال ٤۲‏ ) . 


(۸) « الذین آمنوا یقاتلون في سبیل انه والذین کفرو! یقاتلون في سبیل الطاغوت » (الشاء ۷۹ ) . 
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تلك هذه الظروف الي انطلقت فيها شرارة الحرب المسلحة الأولى . 
فبقدر ما ظلت الإضطهادات ذات طابع فردي وخاص . إلترم المسلمون 
مدة إقامتهم بمكة . بالامتناع عن أي رد فعل عنيف > وحملوا جراحهم 
ببسالة ”“ . أما الآن وقد اصطبغت كراهية المشركين بصبغة العمومية . 
وتحولت إلى حرب ضارية “ . فقد أذن للمومنين بعد أكثر من عشر 
ا ا و افش 7 للدفاع الحماعي 
عن كيانہم . وللذود عن إخوانمم الذين لا سند مم . إن الحكم المي ضوعي 
يقر آنا لا نستطيع أن نلوم مثل هذا الموقف الدفاعي البحت المتفاني أي السمو 
ولكن المسألة تتركز أساساً فيما إذا كان التشريع القرآني قد تطور فيما بعد 
ووسع مهوم حق الدفاع عن النفس حيث شمل كل مبادرة بالعدوان . 


يبدو لنا أن معلومات العام الغرني غير وافية ني هذه النقطة : إذ يسود 
الإعتقاد أنه حى للشعوب الإسلامية . بل وحى طبقاً لكتابهم المقدس - أن 
يستخدموا السلاح سواء لفرض دينهم على الناس أو للقضاء على كل من لا 


. )۷۷ = (النساه‎ ٠... آل تر إلى الذين قيل مم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة‎ « )١( 
) ۲۱۷ ¬ ولا یزالون یقاتلونکم حى یردوکم عن دینکم إن استطاعوا ..» ( البقرة‎ « (r) 
. )۴۹ - آذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا ..» ( المج‎ « (۴) 

(4) « كتب عليكم القتال » .. ( البقرة- )۲٠١‏ . 

(ه) لقد كان تحول هذا الإذن بالقتال إلى أمر عام في ظروف غير مواتية على الإطلاق » معحيث 
لا مکننا آن نوافق , الدکتور سنکلیر » بأن القائون القرآني کان يتعدل تدرعياً حسب 
انتصارات محمد ( ص ۲۷۹ ) . ولقد وقع هذا الكاتب أيضا ني أخطاء أخرى ي نفس 
الموضوع - أولا - عندما قلب: معى الآية « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ..» 
( البقرة - ۲٠۷‏ ) الي تدين أعمال المدوان في الأشهر الحرم ( ص ۲۷١‏ ) ثانياً - عندما 
اعتبر وسائل قمع الإرهابيين « إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدييم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ..» 
( المائدة - ۴۴ ) صورة جديدة للحرب تعد مرحلة ثالغة في هذا التطور ( ص ۲۷۷ ) . 

(٩)‏ « وما لكم لا تقاتلون في سبيل اله وا ت لمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ..» (النساء 
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بعتنقه » ويطلقون على ذلك والخر ب المقدسة » وهي عبارة علو ما تتوافق 
م كلمة « جهاد » الواردة ي القرآن الكرم . والحقيقة أن هذا التعير النوعي 
الذي یقصد به «بذل الحهد » ليست له ا علاقة بالناحية ‏ العسكر رة لأننا 
ده يا ي السور المكية : إما لبذل الحهد ني الوعظ والدعوة . والحدال 
بالحسی > وما لبذل الحهد الشخصي ذي ۰ الأخلاي المحض ” . 
ا عن الحرب الحقيقية فهي كلمة « قتال 

والرجوع إلى النص القرآني يوضح لنا الموضوع والمدف والحدود الي 
يستهدفها ار القرآني من وراء اقتال »فيقول ووقتاتدوا ف سیل الله 
الل ن يقاتدوتک' و ادوا ]ن ا لاحب المعتتدين (البقر ة- 
4°( › فان انتهوا(فاعفوا عنهم)فإن التهغفور رحيم...فإن ا 
ل عل الظالين» ( البقرة - ۱۹۲ ۰ ۹۳ ) ۰ فان اعتز فم 
بسقانل و کم کم" والقوا الیکمٌ السلم قا جيل لته لك عل هم 


سج دون آخرين رارق أن بدأمتوكم واوا فو 
َ إلى الفئنة ارکسوا فیها إن ل تز لوک" يلوا إلیكم' 
e ey‏ ابس" فقخذوهم واقتوهم' حيث لقفتموهم 
وأولتك" جا لكم POSES‏ لهم" سلطا ميا (النساء )٩۱ ٩۰‏ 
وني موضع انر جد تنس رتولا نک ان" عن الذين لم يقاتدوكم' 
ي آلد ين 7 خر جوکم' من د رکم أن تروهم وتقسطوا إليهم 
إن الله حب المقسطين > إنما هام الله عن النذين قاتدوکم في 
الدين وأخرجوكم من دارم وظاهترورا على إخاراج كم أن تولوهم 
ومن يتولهم قأولئك هم الظالمون) (الممتحنة ۸ - )١‏ وحى 
ني سورة النوبة الي تعتبر أشد السور على الكفار والمنافقين والتقاعدين المر ددين 
في القتال والي تبدأ بإعلان عام بقطع كل علاقة بالمشركين » نرى العنابة 
الي أولاها القرآن ني استثناء المشركين الذين لم ينقضوا عهودهم فيصرح : 


. )٠۲ - «فلا تطع الکافرين وجاهدهم به جهاداً کبیرآ» ( الفرقان‎ )١( 
. «والدين جاهدو! فينا لنهدينهم سبلنا » (المنكبوت - آخر آية)‎ )۲( 


اا 
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3 الذين عاهدم من اللمسشركين ل بتقصوکتم ا 
بنظاهروا عليكم. أحَداً قاتا إليهم عهلداهم' ل مداتهہ' إن 
الل ت المتقين)» (التوبة - )٤‏ . والموضوع الذي بحرض القرآن 
الق م أجلهيتضح کر ف الاية 5 : وا تاتون قوماً تکشوا 


e آیاتھم وهَموا بإخرآج ارك همدعو كم أول" رة‎ ٣ 
أن تخشوه إن کشم مومنين) (التوبة ۱۳ ) . ورتب‎ e فالله‎ 
على ذلك بطبيعة الحال أن يتمول الته تعالى المومنين ۋإوقاتلوا المشركين كاف‎ 
) ۳١ = کنا یقاتلنوتکم كافة» واعلموا أن الله مع المتقين) ( التوبة‎ 
ولکن‌هذا اقتال بتو قف مجر د حفظهم لعهد قا استقاموا تكم فاستتتقيموا‎ 
هم" إن الله بحب المقين (التوبة - ۷) . فلا جد ني أي مكان إذاً‎ 
بالبدء بالقتال ¢ وا الأمر هنا عحدد عوقف الحصم العدوالي . والااکر م‎ 
ذلك أنه حى بالنسبة للمشركين الذين لا يرتبطون مع المسلمين بعهود ومواثيق‎ 
وبطلبون حمايتهم > جد القرآن بطالب الرسول بأن يبلغهم مقصدهم ي‎ 
۰ 0 ) اڈ‎ 

فکل مسوولیات الحرب إذن تقع على عاتق النادىء بها . ولكن إلى أي 
مدی تید هذه السرولیات ؟ هل هي سوليات جماعبة قد آنا فی مکان 
لحز ۳ المبداً القرآني الذي يتضمن أن المسوولية الحنائية والأخلاقية هي 
مسوولية فردية . وأن المسوولية المدنية تميل إلى الاقتراب من نفس هذه 
الفكرة > وشأنها شأن المسوولية العسكرية . فعندما يقول الق ر آن قات لوا 
الذ ين يقاتدوتكم )إا يقصد بذلكالذينيقاتلونقتالا فعلياً ويحملونالسلاح. 
ولقد أوضحت السنة هذا الشرط بعناية فائقة » وأبعدت عنه أي التباس .: 
)١( ٠‏ «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » ( التوبة- ١‏ ) 
(۲) عندما وصل سنكلير إلى هذا الموضع بعد أن آغفل الآيات الي توضح المدود ني حق 

الإلتجاء إلى القوة » اضطر لكي لا يتعارض مع نتائجه في البحث - أن يستبدل هذه الآية 
الي تدعو إلى حماية المحايدين بنقط . 
(۴) أنظر دراز « الأخلاق ني القرآن » الفصل الثاني والرابع والحامس . 

Draz, ¢+La Morale du Koran. 
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فالنساء والأولاد والشيوخ والعميان والعجزة والمجانين والمزارعون ي حقوهم ‏ 
والمتعبدون في صوامعهم . لا يتعرضون للأعمال الحربية أي لاي عمل 
يودي إلى التدمير بوجه عام مثل الفيضان والحريق . وعند تطبيق الحكم 
القرآني الذي يقضي بالعفو عن الذين يوقفون القتال » ذهب الي إلى حد 
أن أوصى بتحربم ملاحقة العدو المارب من ساحة اقتال . 


ما هو إذن الهدف من هذا التشريع ؟ نعتقد أنه قد وضح الآن : وهو 
إبعاد الحطر . فالإسلام يدين روح التدمير وروح السيطرة ” ٠‏ بى إنه لا 
يريد فرض « أيديولوجية عالمية  »‏ . وحى مع افتراض أنه قد يكون هناك 
من يريد ذلك فإنه لا يستطيعه . لأن الرسول ذاته م يكن ليركن إلى إمكانياته 
البشرية ويعول عليها» بعد أن أوضح له القرآن الأبعاد والحدود . هل يستطيم 
أن بغير إرادة الله؟ إنه بموجب أمر إلمي سيظل اللحلاف قاناً بين الناس ١‏ 
وسيظل الإبعان قاصراً على قلة منهم . لقد کان بعیداً عن آن بلکره 
الضمائر ٠‏ ويعوق حرية العقيدة ‏ . فالإسلام بقف ني وجه من يعرض 
طريق الحرية ويعرض الناس للفتنة ") . وتحطيم هذه العوائق هو المدف 


)١(‏ إذا كانت الحرب يقصد ا محاربة الدين بالفعل ألم يكن من الأولى أن يكون هدفها هم 
ر جال الدين أنفسهم . 

(۲) « تلك الدار الآحرة نجملها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فساداً » ( القصص-٣۸)‏ . 

)٣(‏ «ولو شاء ربك لآمن من ي۔الأرض کلھم جمیا › أفأنت تکره الناس حى یکونوا مؤمنین» 
( يونس - )4٩‏ . ۰ 

(4) «ولو شاء ربك لمل الناس أمة واحدة ولا يزالون محتلفين إلا من رحم ربك ولذلك أ 
خلقهم .. » ( هود = ۱۱۸ - ۱۱۹) . 

(ه) « وما آکر الناس ولو حرصت ممؤمنین » ( يوسف = ۱١۳‏ ) . 

. )٠١١ - لا إكراه ي الدين » (البقرة‎ « )١( 

(۷) « والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا» 
( البقرة- )۲١۷‏ . ۰ 
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التحرري التزيه الذي مجحب أن يلهم المقاتلين المسلمين ‏ . 

هل معی ذلك أن « هداية » الآحرين أو « غوايتهم » لا نهم المسلم في 
شيء ؟ هذا هو التفسير الذي حاولوا تقديمه أحياناً عن سماحة المسلمين إزاء 
الأديان الأحرى ؟ ” نها طريقة أحرى لإنكار الطابع الحقيقي للقرآن إذ 
ينسبون إليه إما المبالغة ني الرغبة ني استمالة الناس نحو مبادئه ›» وإما فتور 
هذه الرغبة : أي أنه يوصف إما بالتشدد وإما باللامبالاة . والحقيقة أن موقف 
القرآن ني هذا الشأن لا بتمثل تي أي من هذين الطرفين . نه يقرر آن من 
الواجب الدعوة إلى الحق وإلى الفضيلة  ١‏ ومزاولة ذلك بهمة ونشاط © . 
ولكن الأسلوب المتبع في ذلك بحب أن يتسم بالحكمة وبالإقناع وباللن 7 . 
فالواجب على كل فرد هنا ليس ني إكراه الغير وإعا ني الشرح والتوضيح 
والإقناع بكل ما يعتقد أنه حق . وللغير أن يومن با يسمع أو لا يومن وعليه 
بعد ذلك ألا يضيق ذرعاً عرية المومنين ني القيام بشعائرهم وإعطاما ما 
تستحق من تبجیل . وفیما عدا ذلك تحمل کل فرد مسوولیاته كاملة ”° . 

فالمبداً القانوني الذي مدد العلاقة بين جماعة المسلمين وبين الأمم 
والأديان الأحرى هو المبدأ الذي بطلق عليه » بصفة عامة › اسم « التسامح » . 
وقد تكون هذه التسمية أقل من الحقيقة من بعض النواحي › إذ نلاحظ أولا : 


)١(‏ «وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين له ٠..‏ ( البقرة - ۱١۳‏ ) «وقاتلوهم حى 
لا تکون فتنة ویکون الدین کله ل .. » (الأنفال - ۳۹) . 

(۲) أنظر , أخلاق المسلمين وعاداتہم ۾ - جوتییه ( ص )۲٠۹‏ . 

Moeurs et Coutumes des Musulmans 

() «ولتكن منكم أمة يدعون إلى المير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ..» (آل 
عمران - ٠١٤١‏ ) «وتواصوا بالق وتواصوا بالصبر » (العصر = ۳) . 

)+( « وجاهدهم به جهاداً کبیرآً» ( الفرقان - ۰۲) . 

(ه) «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » ( النحل = )٠٠١١‏ . 

0( « ليس عليك هداهم ولکن اله هدي من يشاء » ( البقرة ۲۷۲ ) «... لا يضركم من ضل 
إذا اهتديم ..» (الائدة - )٠١١‏ . 


أن الشعوب الي لا تعتنق الإسلام وإنما تخضع سلمياً لتشريعه الماني لا يجب 
فقط أن تتمتع بالتسامح » وآن تصان أراضيها وأفرادها ( أشخاصهم 
وأمواهم وديانامم وتقاليدهم ) › ولكن الإسلام يأخذ على عاتقه أن يوفر 
هم هذه الحريات على قدم المساواة مع المسلمين أنفسهم , فم ما لنا وعليهم 
ما علينا » . ثانياً: أما الذين لا يقبلون العقيدة الإسلامية ولا التشريع الإسلامي › 
فإن القرآن لا يطالبهم إلا بعوقف مسالم من جانبهم ليوفر هم في مقابل ذلك 
معاملة كرعة أساسها العدل والبر “ . فالمقاومة الفعلية لا تفرض نفسها 
إلا في غياب أحد الحلول الثلاثة السابقة ( جماعة دينية أو وحدة اجتماعية 
أو حسن جوار ) . فإذا صوب الكفر ضربته إلى العقيدة ليضطهدها ويخمد 
نورها جملة“ هل من المعقول أن ببقى الدين مكتوف الأيدي أمام الكفر وينظر 
ئي سابية إلى ما يفنيه فناء تاماً ؟. وعلى كل من يدعي أنه اكتشف غرضاً آخحر 
لنظام القتال في التشريع الإسلامي أن يتفضل ويعطينا الرقم التقريي للأتباع 
الحذد الذين اعتنقوا الإسلام بفضل هذه الإجراءات القاسية . لقد عاش 
المسلمون كلتا التجربتين في وقت مبكر وفطنوا ‏ وذلك ني مصلحة العقيدة 
ذاپا - إلى آنه له بوجد شي ء یعادل تبادل الأفكار ي سلام وحرية . لقد 
فهموا ذلك جيداً حى لا يساورهم إكراه الناس على الدين بالقوة » وحى 
أنه قيل أنه أثناء صلح الحديبية - نظرا لأن حدود المعسكرين المتعاديين كانت 
مفتوحة ‏ بلغ عدد الذين اعتنقوا الإسلام ما يزيد على عددهم ي السنوات 
السابقة مجتمعة . 

ونستطيع أن نفرض وقوع بعض الأخطاء ني فترات الإضطرابات › 
إذ قد يصعب تلافيها » وقد يشتبه أيضاً في بعض الانحرافات في الأجيال 
التالية . ولكن لنسمع أولا اعتراف أحد النقاد المعاصرين ” وهو ممن لا 
يعلنون تأبيدهم للنظام الإسلامي : « رغم العقبات الرسمية الي كانت تحول 
)١(‏ «أن تبروهم وتقسطوا إليهم .. » (المجادلة - ۸ ) . 
(۲) جوتيه - و أخلاق وعادات Moeurs et Coutumes des Musulmans * «jınlhl‏ + 
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دون اعتناق الإسلام ٠‏ فقد كان الناس يدخلون ني هذا الدين أفواجا » 
( ص ۲۱۷ ) « م بحدث قط أن عربياً وهو في أوج حماسه لدينه الجديد - 
أن فكر ني أن يطفىء ني الدم المسفوك عقيدة دينية أخرى » ( ص ۲٠۷‏ ) 
ولم بحدث قط أن زاول الحليفة أي اضطهاد تجاه النصارى أو تجاه الزنادقة » 

( ص۲۰۸ ). 

وعلى أي حال فإن البوس والآلام الي بمكن أن ننعيها في المعارك الإسلامية 
كانت طفيفة › والحروب كانت سريعة ١‏ ما بحملنا على الإعتقاد بأن الأبواب 
كانت مواربة مام الفاتحين المسلمين . وما كان عليهم إلا دفعها لتفتح على 
مصراعيها . فهذه السرعة من ناحية واستتباب النظام والأمن والعدل الي 
تلتها » من ناحية أخحرى ٠‏ قد حقن كثيرآ من الدماء وقلل من الحسائر المادية . 
ولنتذكر أن حركة الإصلاح البروتستاني الي لم تتناول بالتعديل إلا عدة 
مبادىء فقط من المسيحية ‏ قد كلفت أوربا خلال قرن ونصف قرن من 
الآلام والضحايا ما يربو على ذلك بكثير . 


إن كل بنيان مزيف إذا عاش برهة من الزمان بفضل القوة الي تسانده › 
لا بد وأن ينهار حين تختفي من حوله العناصر الغريبة عليه والي. ساعدت 
على بقائهٍقاعاً . فماذا نرى اليوم بعد اثي عشر قرناً من الدهر الطويل › 
وبعد توقف التوسعات الإسلامية ؟ هذه المبادىء المنتشرة بين شعوب جد 
مختلفة ني الحنس واللغة واللون والمناخ من الصين إلى مراكش . ومن ليتوانيا 


0 لا شك أن المإلف يلمح إلى الحراج العقاري إذ أن المؤرخين ينقلون إلينا أن اللفاء كانوا 
حرصون على أن يكون المراج أقل على الشعوب الأصلية ما كان يفرض على المسلمين 
الفاتحين » فقد أمر عمر بن عبد المزيز والي مصر أن يفرض على كل مالك مسلم ٤١‏ 
دينارا وعلى كل مالك قبطي النصف آي عشرين فقط ( «النجوم الزاهرة لابن تاغريبر دي 
الملجلد الأول ص ۲۴۸ وردت بكتاب التعليم الإسلامي ني مصر » للداكتور ابراهيم . 
سلامة ص ١٤‏ ) . 
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حى الموزمبيق › والي نمثل أكثر من سدس سكان العلل > هذا البناء 
الاجتماعي الذي تعرض طوال التاريخ المديد إلى عناصر التدمير الداخلية 
والحارجية - لم يفقد شيئ كيرا من مظهره ولم يخسر شيئ على الإطلاق من 
جوهره . ورغم عدم استقرار الأحوال السياسية › فالبناء الديي والأخلاقي 
لا يزال منصوباً على قوانمه وثابتاً في صلابة › بحيث قيل مق : « إنه م 
بحدث منذ بداية اهجرة أن مسلماً قد حول عن دينه إلى دين آخر " » 
وعللى أي حال نستطیع أن نوٴكد أن المسلمين اليوم أقل استعداداً أن يتخلوا 
عن عقيدنم من اتباع أية ديانة أخرى . أليس مما بناقض القوانين النفسية › 
أن ننسب هذا التمسك الوليتق بهذا الدين من جانب المسلمين إلى نوع هن 
الاستسلام الورائي يرجع أصله إلى نوع من الإكراه الذي وقع على ابام 
الأولين » وأن المسلمين لا يزالون بمتفظون بذكراه منقوشة ني أعماق 
تركيبهم الذهي ؟ . 

لا جدال ي أنه يتحم علينا أن نسلم بوجود بعض الصفات الذاتية الي 
مكنت للإسلام من هذا الإنتشار ومن هذا الثبات رغم البعد عن تاريخ مولده . 


. مليونا‎ ٠٠١ طبقا للإحصائيات الديئة المتواضعة بل تعداد المسلمين حالاً‎ )١( 
خطاب افتتاحي » مر جم إلى الفر نسية ومؤلفه بورتر في مقدمة « القرآن »تأليف دىراير.‎ « )۲( 
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إذا کان القرآن - بعد عن أي عامل خارجي 

قد أثر بصفة دائمة على عقول جد مختلفة فلا بد 
أن بكون ذلك راجعا إلى ما له منجاذبية خاصة بتوافقه 
الكامل مع أسلوب الناس‌الفطري ني التفكير والشعور ٠‏ 
وباستجابته لا تتطلم إليه نفوسهم ني شوون العقيدة 
والسلوك › وبوضعه الحلول الناجعة للمشكلات الكبر ي 
الي تقلق بالمم . ومعى آخر لا بد أنه ينطوي 
على ما يشيع حاجتهم إلى الحق واللحير واللحمال با 
يجمع من صفات العمل الديي والأخلاقي والأدي أي 
آن واحد,. 


۱ انمنراادل 
ان ابن صلی 


إن أول ملامح القوة الحارفة الي تتمتع بها الدعوة الإسلامية تكمن 
- في رآينا - في الصورة الي قدمت بها الحقيقة الدينبة في حاولة منها لوضع 
حد للخلافات الي ثارت بشأنا . 

فرداً على السوالين العقيديين الرئيسيين اللذين تنازع واختلف بصددهما 
الفكر الفلسفى « ما هو مصدر الكون ؟ » « وما مصيره ؟ » نعلم كيف أن 
الديانات السماوية بعد أن قدمت إجابة دقيقة عليهما . أسست على هذه 
الإجابة نظاماً كاملا ني العقيدة والعبادة . احتلف باختلاف الأزمنة والمجتمعات 
وتباين أمام أنظارنا ني أشكاله وحى ني مبادئه المحوهرية » غير أن الإنسان 
- بنوع ن رة المنطقية ‏ لا یقبل ر أن تتناقض حقيقية دينية مع 
حقيقة دينية أخرى . فما قادم لنا بالامس على أنه حقيقة خالدة ٠‏ هل بمكن 
أن نعتبره بالغد باطلا لا يصلح إلا ليحل عله ما يناقضه ؟ هل بمكن أن 
محدث هذا دون أن يلقي ي قلوبنا ونفوسنا الاضطراب والشك . ومن غير أ 
أن جعلنا تفر ض فساد وبطلان المبدئين على السواء ؟ إن اتفاق وإجماع ذوي 
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العلم والاختصاص على صدق فكرة معينة › علامة في نظر سائر الناس »› 
على صحة هذه الفكرة » رغم أن هذا الإجماع عامل خارجي › غريب عن 
ذات الفكرة . ومن هذه الناحية نستطيع إذن أن نقول إنه بقدر ما تتمتع به 
أية دعوة من تأييد أهل العلم هما وزيادة الثقة بها > يتضاعف تأثيرها على 
الناس . فاختلاف القادة والزعماء بلقي في نفوسنا الحيرة والاضطراب . وفي 
إجماعهم جد التوازن الذي لا غى عنه لراحة ضمائرنا . إننا جد راحتنا 
في الواقع عندما نعلم أن الناس يفكرون تماما كا نفكر » وأن عقول الإنسانية 
المستنيرة اتفقت على رآي واحد » وآن رسل الله جميعاً يعزز بعضهم بعضاً 
ويتضامنون ني تبليغ حقيقة واحدة . فموسى يعلن أنه من ابراهيم واسحق 
ويعقوب وعيسى لم بأت إلا ليويد الرسل والشرائع السابقة . 

ولقد ركز القرآن على هذه الفكرة تركيزاً كبيراً » وأكد صراحة أن 
جمیع الأنبياء أمة واحدة مجتمعة تحت لواء الله تبارك وتعالى " ؛ وأن هذه 
الوحدة كانت تجمع سائر الناس فيما مضى . وإنما الأجيال اللاحقة هي الي 
بذرت الحلاف والفرقة ”“ » إما بنسيان حظ من التعاليم الربانية “ أو 
نتيجة الأساليب الرديثة الي عرضت بها “ هذه التعاليم أو بدافع الغرور 
والمصالح الذاتية ° . 


(۱) « إن هذه آمتكم آمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (الأنبياء - ۹۲) «وإن هذه آمتکم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » (المؤمنون - ۲ه ) 

(۲) «ولو شاه اله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جامهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم 
من آمن ومنهم من كفر » (البقرة ۲٠۳‏ ) « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » 
( يونس - ۱۹) . 

(۴) «فنسوا حظاً عا ذکروا به » (المائدة - )٠4‏ . 

» «وقد کان فریق منهم يسمعون کلام الله مم حرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون‎ )٤( 
. )١١ = رفون الكلم عن مواضعه » (المائدة‎ « ) ۷١ - البقرة‎ ( 

(ه) «وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » (البقرة- ٠٠١‏ ) «إن الذين يكتمون 
ما آنزل اق سن الكتاب ويشترون به نمناً قليلا .. » (البقرة - )۱۷٤‏ . 
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ويعرض القرآن دعوة الإسلام بطريقته المنطقية لا على نبا دعوة محمدية 
مستقلة تنافس الموسوية والمسيحية وتنازعهما الحقيقةء وإنما يقرر أن المسلم 
هو من يوّمن في نفس الوقت إعومى وعيسى وجميع رسل الله » ويوقرهم 
من غير ييز بينهم ٠‏ کا ومن بادئہم جميعا » أي أنه يستسلم لله ولإرادته 
الي أعلنت متتابعة على ألسنتهم . وعندئذ يعلو الناس فوق الانشقاق 
والتنافس"لأنه إذا كانت العقيدة الي يعلنها هذا الرسول مطابقة لعقيتي › 
انتفت الأسباب الي تبرر صدى ذه العقيدة» ما لم يكن رفضي ها بدافع 
من الأنانية “ أو الحسد “ أو الغرور ° . 

إن القرآن يدعو إذن إلى العودة إلى الوحدة الدينية الأ صلية الي يستجيب 
ها ويعتز بها ذوو النفوس السامية . ويكفي أن يرتفع صوت بامى هذه الوحدة 
المقدسة حى تتفتح له قلومم ا ا 
ولكن كل شيء بعد ذلك يعتمد على النظام والمنهج . 

ونعتقد أن نقطة الانطلاق والنواة الي يدور حوها نظام الإقناع القرآني 


)١(‏ «آمن الرسول ما آنزل اليه من ربه والمؤمنون کل آمن باه وملالکته وکتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله ... » (البقرة- )٠۸١‏ . 

(۲) «قل آمنا باه وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
وما أوتي موی وعیسی والنبیون من ربهم لا نفرق بين آحد منهم وحن له مسلمون » 
( 1ل عمران- ۸4) . 

)٣(‏ «ٳن الذين فرقوادينهم وکانوا شيعاً لست منهم ني شيء » (الأنعام - )٠١١‏ «شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 
آن آقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » ( الشورى - ۱۴) . ۰ 

)4( « قالوا نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون ما وراءه وو الحق مصلا لا ممهم ..» ( البقرة - 
.)٩۱‏ 

(ه) « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إمانكم كفارا حسدآ من عند أنفسهم ..« 
( البقرة- )٠٠١‏ . 

. )۱۸ = «وقالت اليهود والنصازى نحن أبناء اله وأحباؤه ..ه (المائدة‎ )١( 


A 


تنحصر ي هذه الفكرة الرئيسية : وهي أن صانعاً يتصف بالكمال المطلق 
والقوة المطلقة . والحير المطلق » خلق كل شيء ني الوجود . وأخضعه 
لإرادته خحضوعاً مطلقاً . وسر نجاح هذه الفكرة أا . من ناحية . تنسجم 
تماما مع الوحدة الدينية الي يستهدف الإسلام إعادما من جديد إلى الوجود . 
حيث أن الفرقة لا تنشاً إلا في التعدد ” . ومن ناحية أخرى فإن سمو هذه 
الفكرة فوق كل الإعتبارات الضيقة ني الديانات المختلفة ٠‏ تذكر الناس . 
بالحقيقة الحالدة الي عرفوها أو الي يسهل عليهم معرفتها . والواقع أنه حى 
العرب المشركين كانوا يعترفون بوجود إله أعظم . خالق للكون ومدبر 
لوو :0 ولا يرجم هذا الاعتر اف فط إلى بعض الاثار المحفوظة عندهم 
من ديانة إبراهيم وإسماعيل . وإنما توجد نواته ني أعماق النفس الإنسانية ". 
ولكن هذا التوحيد الأولى أو هذه الديانة الفطرية ٠‏ كا يسميها القرآن © لم 
تكن إلا فكرة نظرية محجوبة ومغمورة في الواقع تحت معتقدات وعبادات 
كانت دى إلى عدد لا حصى من الآ هة “ . فهم لا يدعون الله الواحد 


)١(‏ «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولو! اشهدوا بأنا مسلمون » 
(ل عمران ٠4‏ ) « ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلنا وإلمكم واحد ونحن له مسلمون» 


( العنكبوت - )٤١‏ . 
(۲) « ولثن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ..» 
( المنکبوت - )٦۱‏ . 


(۳) «وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا : بلى شهدنا .. » (الأعراف )۱۷٣۲‏ . 

(4) «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اله الي فطر الناس عليها لا تبديل للق اه ذلك الدين 
القيم » ( الروم )١١‏ . 


}( » وما يمن أكثرهم باه إلا وهم مشرکونه» (یوسف )۱۰١‏ , 


إلا إذا ألم بہم خطر كبر . ولا یقدمون له من القرابین إلا ما قل ٩‏ 
وحقر . ولاتصاهم الوثيق بالطبيعة ومظاهر ها المختلفة : كانوا ينسبون إلى 
النجوم ‏ والکواكب بعض الفضل وکانوا بخرون ها ساجدين . أما بين 
لله الواحد وبين الناس فقد ابتكروا قوى وسيطة قادرة على أن تقرّب الناس 
إلى خالقهم ”“ . أو تتشفع همم عنده ) . وهذا کانوا عبدون اللائكة ٩‏ 
ويزعمون ألم بنات الله . أما الأوثان “ والأنصاب ال کات شا 
هم بخفايا الأمور أو ترمز - في نظرهم - إلى بعض الا هة المستترة . فقد 
حظیت مع مرور الأيام بنفس التقديس والعبادة الي کانت لله . ولقداستطاعت 
العقليات الحيالية أن تخرع تدريياً عدداً لا حصي من الآهة الصغيرة الي 
وضعوها ي ٠رتبة‏ أقل من الحالق . وجعلوا هما اختصاصات مدودة تناسبها . 
إذ قياساً على أمور الناس لم يستطيعوا أن يتصوروا ملكا ليس له معاونين 
وا يستحقون التقديس والعبادة . ولقد احتفظ لنا الأثر من هذا الاعتقاد 
العجيب ‏ حيث نجد الآ هة مملوكة لله الحالق وشريكة له ني نفس الوقت - 
ببعض الصيغ الي كان الحجاج الوثنيون يبتهلون بها أثناء الحج « لبيك لا 


(۱) « سی إذا کتم في الفلك وجرین ہم برح طیبة وفرحوا بها جانبا ريع عاصف وجانهم 
الموج من كل مكان وظنوا آنہم حيط بهم دعوا اله مخلصين له الدين لقن أنجيتنا من هذه 
لنکونن من الشاکرین » ( يونس ۲۲ ) . 

( « وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيا .. » ( الأنمام (٢‏ . 

)۴( « وأنه هو رب الشعرى » ( النجم ٠۹‏ ) . 

0( « لا تسجدوا الشنس ولا القمر واسجدوا لته الذي خلقهن » ( فصلت ۴۷ ) . 

. )۴ - والذين اتخذوا من دونه آولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفى » ( الزمر‎ « )٠( 

» «ویعبدون من دون الله ما لډ يضر هم ولا ينفعهم ويقولون ھۇلا ء شفعاؤ نا عند الله‎ )١( 
TT . )۱۸ يونس‎ ( 

(۷) « وجملوا اللالكة الذين هم عباد الرحمن إناثا .. وقالوا لو شاء اله ما عبدناهم » (الزخرف 
۰-۹( . 

(۸) « فاجتنبوا الرجس من الأوثان » (الحج - )۴١‏ . 

) ٠٠ المائدة‎ ( ٠ «إتما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه‎ )٩( 


Yo 


شريك لك إلا شريكاً هو لك ... » فالقول بأن الآهة إله واحد كان في 
نظرهم قولا عجيباً "“ وكاذباً » لدرجة أنبم زعموا أنبم لم يسمعوا به ي 
مجتمعهم › ولا ني الديانات السماوية السابقة “ » أي ني المسيحية الي 
انتقلت إلى الحريرة العربية من الشمالومن الحنوب عنطريق بعض الطوائف 
اللاجئة . ورغم الاختلاف جينالشخصيات الموهة هنا وهناك » كانوا يجدون 
نوعاً من التشابه بينها لاستخلاص بعض الحجج في صالح الوثنية " » لأن 
آهل الكتاب نجحوا هم أيضاً في ابحمع بين توحيد الله اللحالق وبين عدد من 
الآلمة الأخرى العبودة . فمع هولاء وأولئك » وضد هولاء وأولئك › 
استند القرآن على العقيدة الأولى لمدم العقيدة الثانية . إنه يأخذ باعتر اف خصومه 
هولاء ليثبت هم جحودهم بهذا الإشراك ‏ وهذا اللحلط » فضلا عن منافاة 
ذلك للعقل . فالوحدة الدينية الي يدعو إليها القرآن تنبي على فكرة كانت 
موجودة من قبل وقانمة بالفعل › ولكنها كانت مغمورة تحت أنقاض الأفكار 
المناقضة . فيستخرجها القرآن من بين هذا كله ويعيد إليها صفاءها وينقيها 
من كل شائبة » وهو بهذا لا يخرعها ولا يكتشفها . فطريقته إذن قانمة على 
حذف الشوائب لا على إضافة الحديد . 


وهكذا نري - كا آلمحنا فيما سبق - أن قوة الفكرة الدينية لا تكمن 


(۱) «أجمل الآلمة إا واحدا إن هذا لثيء عجاب » ( ص - )٠‏ . 

(۲) « ما سمعنا ذا ني الملة الآحرة إن هذا إلا اختلاق » (ص-۷) . 

(۳) « ولا ضرب ابن مرم مثلا إذا قومك منه يصدون»وقالوا أ هتنا خير آم هو ما ضربوه 
لك إلا جدلا .. » (الزخرفت ۷ه - ۸ه١)‏ . 

(+) « يا آبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جمل 

لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأآخرج به من الثمرات رزقا لكم 
فلا تجعلوا له أنداداً وأتم تعلمون » ( البقرة ۲١‏ - ۲۲ ) «وإن بمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن بمسسك عير فهو على كل شيء قدير » (الأنعام = ٠۷‏ ) «يا أا 
الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون اله لن مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا 


. (Y~ الج‎ (٠ .. له‎ 
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في أصالتها بل على العكس : ني طابعها المتأصل . إنما تدفعنا إلى الإبعان بها 
بنفس القوة الي تغوص با جذورها ي أعماق معتقدات آبائنا الأولين الموغلة 
في القدم . وهذا نرى القرآن ‏ فضلا عن التدليل المنطقي السابق - يوأسس 
دعوته إلى التوحيد على تاريخ الأنبياء في كل الأزمنة السابقة ‏ فيتجلى بو ضوح 
أن العقل والنقل يشاركان القرآن ني إثبات عقيدة التوحيد » ورفض الوثنية 
والإشراك على اختلاف صورهما " . 


ولكن كيف بمكن أن نفسر أن قضية مثل هذه › تستند إلى المنطق 
ورسوخ الأصل › وتتجدد على الدوام بتعاليم الرسل الإبجابية - كيف بمكن 
أن تختفى بذه السهولة من الأذهان لتحتل مكانما أفكار مناقضة ها ؟ السبب 
هو أن الإنسان بطبيعته يشعر أنه مدفوع إلى الإعجاب بالقوة الحلاقة أينما 
وجدها » والمرحلة من الإعجاب إلى العبادة متصلة ولا تتضمن إلا اختلافا ني 
الدرجة ؛ فالشمس الي تضي ء لنا الدنيا وأعمنحنا الدفء والحياة ؛ والشجرة 
الي تحمينا بظلها وتمنحنا تمارها ؛ والنبع الذي يتفجر بالماء من بين الصخور .. 
كل هذه القوى الطبيعية » الي تتحرك ني سكون وفاعلية » عجائب تأخذ 
بألباب التأملين . وما بالك بالحوارق الي تم على يد ساحر أو صانع للمعجزات؟ 
فبإرشاد من الحواس الحارجية » ميل الإدراك بسهولة إلى أن ينسب منشاً 


)١(‏ الوا نعبد هك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلا واحدا »( البقرة = ۱١۴‏ ) « ما 
کان لبشر آن تیه الكتاب والحكم والنبوة م يقول الناس كونوا عبادا لي من دون اله 
ولکن کونوا ربانیین ما کنم تعلمون الکتاب و ما کنم تدرسون » ( ۲ل عمران - ۷۹٩‏ ) 
ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذ كر من معي وذكر من قيلي .. وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوسحي ليه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون » (الأنییاء ٠٠-۲۲‏ ) 
« ملة أبيكم إبراهيم هو سما كم المسلمين من قبل وفى هذا ٠...‏ ( المج - ۷۸ ) «واسأل 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون » ( الزخرف ))٠‏ . 

)۲( « قل ريم ما تدعون من دون الله روني ماذا خلقوا من الأرض آم لمم شرك ني السماوات 
اثنوني بكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم إن كنم صادقين ۾ (الأحقاف - ٠‏ ) . 
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أية ظاهرة إلى المصدر المباشر الذي انطلقت منه . إنه ينسبها إلى الشيء الي 
انطلقت منه كأثر لسبب حقيقي فعال ومستةل »› ولا يرتفع الإدراك من 
تأثير الظاهرة إلى مصدرها » ومن الملموس إلى المعقول » إلا بمعجهود فكري 
إرادي . ونادراً ما يبذل هذا الحهد . ومن أول أهداف القرآن تزكية هذا 
المجهود بقوة › إذ يذكرنا داناً باستحالة خروج أي مخلوق من العدم من 
غير قوة خالقة ؛ وباستحالة أن بخلتق ذاته ؛ أو أن يخلق أي شيء على 
الإطلاق ني السماوات أو الأرض ' . ولا حى أبة حشرة على فرض 
تضافر كل القوى والحهود هذا الغرض ”' والأكر من ذلك أنه إذا استولت 
ذبابة على شيء بملكه أقوى إنسان ني الدنيا فان يستطیع أن يستعیده منها ”" . 

فاب محميع - ما عدا الله سبحانه وتعالى - لا بعلكون مثقال ذرة ي السموات 
ولا ني الأرض لا بالمشاركة ولا بالتبعية “ . لا أحد سوى الله يستطيع أن 
يغير نظام الطبيعة “ ولا الإبقاء عليه . إننا نطلق عبارة القوانين الأزلية 
على هذا النظام الدالم للأشياء الذي لا نستطيع بتدخلنا أن نعدل منه شيا › أما 
بالنسبة للخالق فهذا الثبات وكل قوانين السببية متوقفة على كلمة واحدة من 
إرادته سبحانه . فلو شاء بحعل ماء المطر ملحا أجاجا " » ولأسقط السماء 


» «أم خلقوا من غير شيء آم هم الحالقون › آم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون‎ )١( 
«آيشركون مالا مخلق شيئاً وهم خلقون ولا يستطيعون هم نصراً‎ ) ۴٣-۴۰ الطور‎ ( 
. ) ۱١۱ - ۱۹۰ ولا آنفسهم ينصرون ه (الأعراف‎ 
. )۷۴ - إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » (الحج‎ « (() 
.) وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » ( نفس الآية السابقة‎ « )۴( 
«قل ادعوا الذين زعم من دون الله لا ملكون مثقال ذرة ني السماوات ولا في الأرض‎ )4( 
. )۲۲ = وما هم فیهما من شرك وما له منهم من ظهیر » ( سب‎ 
. )٠۲  بازحألا‎ ( » (ه) «سنة الله الي قد حلت من قبل ولن تجد لسنة اله تبديلا‎ 
إن اش مسك السماوات‎ « ) ٠١ - «وممسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » (الحج‎ )٩( 
» والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غقوراً‎ 
. )٤١ = (فاطر‎ 
. )۷١ = «لو نشاء جملناه أجاجا فلولا تشكرون » (الواقعة‎ )۷( 


۷۸ 


فوق الأرض ”“ : ولأذهب الحنس البشري جميعه . ولحاء إلى الأرض 
عخلوقات أخری مکانه ) . من ذا الذي يستطيع أن يعنرض إرادة الله إذا 
أراد أن لك من ي الأرض جيعا © له اهر جما اذ أن الاسات 
القريبة والبعيدة . ومقاليد الأمور كلها بيد هذا الحالق العظيم سبحانه 0 
وإليه مصير ها ومنتهانا ° . 


بسماع هذا الحديث الكرم قد نميل إلى الاعتقاد ني أن هناك قدراً حتوماً 
لا مجدي معه أي تدخل بشري . وإنما هي سلبية كاملة مفروضة على العام . 
حيث تختفي ناما أية رابطة سببية بين الأشياء . وهذا الاعتقاد - فضلا عن 
جافاته لعفل ومناقضته للعلم - يتعارض مع مجموعتين من الآيات الفرآنية : 
فالمجموعة الأولى تدعو إلى بذل جهد خلقي دانم . والمجموعة الثانية تفسر 
الظواهر الطبيعية والتاريخية بعضها ببعض . والحل السوي إذن هو الذي 
عدد لکل حقيقة من الحقائق المسلمبما مداها ومرماها .فلا تجرد الإنسان 
والعام من أية قدرة ذاتية مستقلة . ولا نصفه بالعجز المطلق . وهذا هو الوسط 
المعقول الذي يبدو أن القرآن يدعونا إلى الوقوف عنده . فالظواهر الي تتكرر 
دانم ني تسلسلها ونظامها الرتيب » تمنحنا الحتق في افتراض استمرارها في 
المستقبل بنفس الدقة ونفس النظام ؛ إذ لا غى للحياة عن الإعتقاد في نظام 
ثابت للطبيعة . ولكن هذا ابات لا يرجع إلى جوهر الأشياء بعيداً عن القدرة 
الي تدبرها وتنسقها ‏ لأن وجود هذه الظواهر ودوامها وقوما وباتما خاضع 


0 « وبمسك السماء آن تقع على الأرض إلا بإذنه » ( المج = 1). 

(۲) « إن يشا يذهبكم ویأت مخلق جدید » ( فاطر - )۱١‏ . 

» د قل فمن ملك من الله شيت إن أراد أن هلك المسيح بن مرم وآمه ومن في الأرض جميعاً‎ (r) 
. )١۷-ةدئاملا(‎ 

- اه خالق کل ثيء وهو على کل شيء وکيل له مقاليد السماوات والأرض»( الزخرف‎ « )٤( 
.(1۳- ۲ 


(ه) « وأن إلى ربك المنتهى » ( النجم - ٤۲‏ ) . 


۷۹ 


خضوعاً مطلقاً للإرادة الإهية . فالتفسير الديى للكون بعيداً عن أن يوصف 
بالكسل الذهى - بتخطى الإدراك العلمى و عليه لأنه يوافق الفكرة 
العلمية ويحتويما بل ويتجاوزها إلى ما لا نهاية . فعندما يقف العلم عند تقدير 
وملاحظة الأسباب المتتالية ومراحلها الوسيطة . فإن النظرة الميتافيزيقية لا 
لا تقف عند هذا الحد ولا تجد رضاها وإشباعها إلا بالصعود إلى بدابة البدايات 
الي تفسر كل شيء ولا يستطيع شيء أن يفسرها تفسيراً كاملا . فامتناهى 
بحتل ركنا صغيرا من اللامتناهى . فلا ننبهر فوق الحد إذن عند روية العمل 
الإنساني أو ظواهر الطبيعة مهما كانت عظمتها . والسلطان الذي يتصرف 
بعوجبه أي صانع للمعجزات - وهو سلطان محدود بالزمان والمكان وبا 
حدثه من أثر ‏ لا يعدو أن يكون سلطاناً معاراً وعرضة" لأن بسحب من 
جانب الذي أعاره « لا قوة إلا بالله  »‏ « وإياك نستعين » © . 


ولم يمهم القرآن كا ينبغي عندما أسيء تفسير رفض الرسول الصريح 
أن يكون بثابة صانع للمعجزات . وقد يلمح من هذه النقطة بأنه م يقدم 
الدلائل الكافية عن ربانية دعوته . فهل فرض على الناس الإيعان بدعوته 
بطريقة تعسفية ودون تقديم أي دليل ؟ . أليس هذا جنوناً أو ما يقرب من 
الحنون » والحقيقة أنه في كل الظروف غير العادية الي تصاحب ظهور 
الأنبياء والرسل حيث ببلغون رسالانہم ويو مون تجاحها - لا رى القرآن 
ي هذا كله عملا بشرياً مباشراً . إذ بقدرة من الله تعالى تتم هذه المعجزة أو 
تلك على لسان هولاء الرسل أو بأيديهم » وليس مولاء الرسل أكثر مما لدى 
قومهم من حق في ادعاء اختيار المعجزات أو استبداهما بغير ها . فنوح والرسل 
الأولون أعلنوا ذلك صراحة " وعندما طلب الفريسيون من عيسى أن 


. ٠۲۹٩ - الکهف‎ )۱( 

. ¢  ةافلا‎ (r) 

(۲) «قال نما یأتیکم به ان إن شاءں (ھود- ۴۴ ) ر وما کان لنا آن نأتیکم بسلطان إلا 
بإذن اب » ( إبراهيم - ١١‏ ) . 


يريهم آية من السماء ماذا فعل غير أنه رفض طبهم وانصرف ؟ © فالله 
عطي سلطانه لمن يشاء » وعلى أي شكل يريد › بحسب تقديره سبحانه لأوفق 
طريقة تناسب هذا العصر أو ذاك » وهذا الحيل من الأنسانية. أو غيره فلقد 
ألقی موسی عصاه فإذا هي قد تحولت إلى ثعبان عظيم › وها هو موسى 
مأخوذ من الدهشة ”“ . وينادي عيسى للميت › وبإذن الله يعود الميت إلى 
الحياة “ ©“ وهذا هو أمر الرسالة المحمدية › ي بادىء الأمر كانت جرد 
تلاوة لبعض آيات القرآن الكربم تحول هولاء الكفار المعاندين من الموت 
الوجداني إلى الحياة الروحية ‏ » إنه ليس محمد هو الذي فتح قلوبهم © ¿ 
نه ليس هو الذي بسع الموتى وري العميان " » وإنما هذه الأعمال 
لا تم إلا بإذن الله ولرادته ‏ » لان کل شيء خاضع له وحده ‏ . وعندما 
نرى مجتمعاً منقسماً منذ القدم تأكله الأحقاد والحروب الداخلية » يصبح 
بين يوم وليلة مجموعة من الإخوة المححابين ني اله ... هذا التحول المغاجىء 


)١(‏ وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه فألوه أن يرم آية من السماء فأجاب وقال 
هم : «إذا كان المساء قلم صحو لأن السماء حمرة وي الصباح اليوم شتاء لأن السماء حمرة 
بعبوسة › يا مراؤون تعرفون أن تميزو! وجه السماء وأما علا مات الأزمنة فلا تستطيعون . 
جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي ثم تركهم ومضى » 
( إنجيل مى - إصحاح ١١‏ - إ الى ٤‏ ) . 

(۲) «فإذا هي حية تسعى » (طه = )۴١‏ , 

(۳) «وإذ تخرج الموتى بإذي » (المائدة - ..)٠١٠١‏ 

(4) «ولكن إن كنت أنا بروح اله أخرج, الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت اقه » ( إنجيل 
می - إصحاج ۱۲ = ۲۸ ) . 

(ه) م« يا آبها الذين آمنوا استجيبوا لله والرطول إذا دعاكم لما عييكم ۾ (الأنفال - )۲٠‏ . 

. «واعلموا أن اه يحول بين المرء وكلبه » ( الآية السابقة)‎ )١( 

(v(‏ «فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت اد الى عن 
ضلالتهم » ( الروم- ٠۴-٠۲‏ ) ., 

(۸) « إنك لا تهدي امن أحببت و لكن الله يمدي من يشاء » ( القصص ٠٦‏ ) . 

)۴١ بل قہ الأمر جمیماً أفلم ییأس الذین آمنوا آن لو یشاء الله مدی.الناس جمیماً » ( الرعد‎ « )٩( 


۸1 


ي نفوس الناس لا برجم ی و 
بتحقتق لو اجتمعت من أجله قوى الأرض جميعاً eT‏ 
وحده هو الذي يستطيع أن جعاها هكذا "“ . وعندما ينتصر الإعان ي النهاية 

على الكفر والإشر الك»وعندما ينتصر الضعيف المستكين على القوي المتجبر . 
لا ہے هذا بإشارة من الرسول ولا يشجاعة المومنين الذين تفانوا ي حرب 
أعداہم » > إذ أن الله وحده هو الذي قتلهم " . 


ومن اول القرآن لاخره ل نفس التفسير للمعجز ات الي عت على 
أيدي الرسل والأنبياء ومنهم محمد ر . فسواء أكانت المعجزة تلاوة قصة 
عن أحد العصور القديعة o E E CR‏ 
كشف سر ني قضية » وإيجاد نص للحكم العادل للنطق به به ” . فلا فضل 
ني كل ذلك لفرط ذكاء الرسول ٠‏ ولا لسعة معارفه الإنسانية . وإعا الفضل 
أولا وأخيرا لتدحل كربم ورحيم من جانب الله تعالى ٠‏ الذي هو المصدر 
الحقيقي لكل لق ولكل علم ولكل خير . 

فبفكرة كال الله المطلق وصفاته المطلقة » أسس القرآن الشطر الأول 
من النظرية الدينية العامة : وهي أنه لا شي ء ني الوجود يستحق العبادةوالحضوع 
وی الله الواحد القهار . وبنفس الفكرة يوأسس القرآن أيضاً الشطر الثاني 
من هذه النظربة : وهي الإبعان بالحياة الأخروية . فكما أن الله هو الأول 


)١(‏ «هو الذي أيدك بنصرء وبالؤمنين“وألف بين قلوهم . لوأنفقت ما أي الأرض جميا ما 
ألفت بين قلوهم ولكن اله آلف بينهم » ( الأنفال - ٠۲‏ - 1۳ ) . 

(۲) «فلم تقتلوهم ولكن اله قتلهم » (الانفال = )١١۷‏ . 

(۳) « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » ( هود ٤٩‏ ) 

)4( « غلبت الروم ي آدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين » ( الرو م ¬۴). 

(ه) «وعلمك ما لم تکن تعلم » » ( الساء ٠٠۴‏ ) «فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال : نباي 
المليم الحبير » ( التحرم - ۴) . 


A۲ 


فهو أبضاً الآحر ” إذ إليه مآ لنا ” لنقدم له أعمالنا ونتلقى منه الحراء الذي 
°“ ۳ 

وهنا بحب التمييز بين نقطتين : الأولى خلود الروح > والثانية بعث 
اليسد . , 

ولا نعتقد أن الدعوة الإسلامية قابلت معارضة تذ كر بشأن النقطة الأولى : 
فالقرآن الذي يسجل بكل أمانة تفاصيل المعارضة الي أبداها خحصوم المسلمين 
ي کل موضوع » م يذكر شيئ بشأن هذه النقطة بالذات . وهناك من الأسباب 
ما بجعلنا نفترض وجود فكرة مبهمة - وإن كانت خيالية - عند العرب 
الوثنيين عن حياة الروح بعد الموت . فالشعر الحاهلي يوضح لنا في الواقع 
أن تعطشهم إلى الأخذ بالثأر جعلهم يومنون بكائن خراي يسمونه ١‏ الامة » 
وهي ظل : وکانت الهامة حوم للا فوق حدث القتيل وهي تقول 
« اسقولي » . فإذا اقتتص من القاتل 'امتنعت عن الظهور وعن ترديد 
مطلابها e Bp EE‏ 


وأما النقطة الثانية - وهى اللحاصة ببعث الحسد - فقد ركز عليها المشركون 
معار ضتهم وسخريتهم . فهذه العقول المرتابة والمرتبطة بتجاربما اليومية › 
م تستطع بهولة أن تومن بأن الجسم الذي تحلل تماما في الراب بمكن أن 


بستعید هينه الأول وا من جدبدو وقالوا أ(ذا كنا عظاما ا وَرفَاتا أإنا 


1o 


امع E SR‏ خلا جدرداً »( الاسر اء ۹۸-٤۹‏ )دمن يدعي داك إما آنه 


(( « هو الأول والآخر » ( الدید - ۳ ) . 

(۲) «کیف تکفرون با وکت آمواتا فأحیاكم ثم ميتكم مم عييكم مم إليه ترجعون» 
( البقرة- ۲۸) . 

(۳) «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون » ( البقرة 
.(TA\-—‏ 


A۳ 


« حنون »أو« افر ی على الله کذا وا بابائنا لن كنم صد قين» 


(الدحان - )۳١‏ «وقالوا ما هي OME‏ 
وما هلكا إلا الد هر » (الحاثية ٠١‏ ) . 
وغ مته اة الف د الآ ا و ای ها 
بسيطة › يدم ي تې 
من كتاب الطبيعة المفتوح > فيبرز أمام الأنظار آلاف المشاهد الي تظهر 
منها بوضوح قدرة الله اللحارقة . إذ أنشأً الله الإنسان من الأرض ٠‏ م بعيده 
إلبها » ومنها يبعثه مرة أخرى ‏ . فلتتدارس العقول هذه الأطوار الي 
بعر بها الإنسان في دورة الحياة ‏ منذ أن كان علقة » إلى أن أصبح خلقاً 


“3 


جديداً ۽ ي أل صورة عند يلاد يسخرج الحي مين الت وَبخرج 


الت من ٠‏ الحي ويحيي يالارض بعد موتهاوكذالك تک خود 

(الروم ٩۹‏ ) هل يصعب على الذي بدأ اللحلق أول مرة أن يعيده مرة 
أخرى“ . ويوجه القرآن أنظارنا بصفة خاصة إلى الأحداث الميسمية . ألا 
نری الأرض وهي جافة وجرداء تتحول إلى أرض خصبة ؟ « وترى 


o صصص 0 ص0‎ “o 


الأرض هامدة فإذا أذَرَّتا عليه لاء اهرت وَرَبّت وأنبتتمن' 


E ES 


کل زوج ا فان إل آثارٍ رحمة الل کیف یحیی 


لأر ض بعد موه إن ذلك لمحي الوق وهو عى كل شينم 

قدير (الروم- .)٠١‏ 

(۱) « اقتری عل اله کذبا » (سبأ- ۸) . 

(۲) « منھا خلقناکم وفیها نعید کم ومنها نخرجکم تارة آخری » (طه - )٠١‏ . 

. )۱٤ ¬ وقد خلقكم آطواراً » ( نوح‎ « (r) 

)4( « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » مم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا المظام لحا ثم أنشأناه خلقاً آخر 
فتبارك اله أحسن اللالقين › ثم إنكم بعد ذلك ليتون › ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » 
(المۇمنون ۱5-1۲ ). 

(ه) « وهو الذي يبدا الق م یميده وهو آهون عليه » ( الروم = ۲۷) . 

)٩(‏ «ذك بان اله هو المت وآنه حيي الموتی وآنه عل کل شيء قدیر وآن الساعة آتية لا ريب 
فيها وأن الله يبعث من ني القبور » (المحج -ه‌الى ۷) . 


Af 


وسيقول المر ددون : إذا سلمنا بحياة نباتية جديدة » كيف تعود الحياة 
الإنسانية بعد انقطاع الحواس وانفصال الشعور عن الحسد ؟ إن على من يفكر 
على هذا النحو أن بعود بنظره إلى التجربة الي تتكرر. كل يوم : وهي توالي 
النوم بعد اليقظة لكي يرى نوعاً من حدوث الحياة بعد الموت ١‏ . 


فليس إذن من المستحيل > بل هو من الأرجح » أن تكون لنا حياة 
أخحرى > ولكن على أي أساس نقرر هذا التأكيد ؟ إن القرآن يوسس هذه 
العقيدة ليس فقط على قرار رباني ألزم الله تعالى به نفسه " » ونما على أحد 
مستلز ماتالعدلالإهي والحكمة السامية« ليبيتن“ لهم الذي بتختلفو ن فيه 
(النحل -۹) « ولتجزي كل نفس با كسبسّت »ر الحاثية ‏ ۲۲ ) 
وإلا لكانت حياة الإنسان بلا غاية وبلا جدوى © . 

وهكذا نرى أن القطبين اللدين تأسست عليهما الديانة الموحدة الي يدعو 
القرآن إليها ء يقومان إما على حقائق سبق الاعتراف با » أو نبي على 
مبادىء واضحة . إن أي برهان نظري لا يتطلب أكثر من هذه القوة في 
التدليل والإقناع . 

وإذا كانت الفكرة الدينية قد بقيت في جوهرها كا کانت داعا » فلا 
شك أا حققت نقدما حقيقياً من حيث الشكل الذي قدمها به القرآن ‏ ليس 
فقط لأنه ساق البراهين والأدلة القادرة على إقناع أصعب العقليات » وعلى 
تحريك أقسى القلوب » وليس فقط لأنه قدم نظراته الواسعة والثاقبة عن 


0 « اله يتوفى الأأنفس حين موتها والي م تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى . إن في ذلك لآ بات لقوم يتفكرون » ( الزمر - ٤۲‏ ) . 

(۲) «وأقسوا باه جهد إعام لا يبعث اله من موت بلى وعداً عليه حقا و لكن أكثر الناس 
لا یعلمون » ( النحل = ۴۸ ) . 

(۴) « أفحسبم إعا خلقناكم عبعا اوآنكم. إلا لا تروت ( امسوت ٠‏ ٠ا)‏ ٭ آعیب 
الانسان أن يتر ك سدى » ( القيامة - ٠٠‏ ) . 


الكون السماوي والأرضي واستخلص مواءعظ ودزدوشا من کل مظهر م 
مظاهر الحلق الداخلية والظاهرية ‏ وإما بدت مادة الدين ذامما المتعلقة 
باختصصات اله سبحانه وتعالی ومآل الروح ٠‏ وکانہا قد اکتسبت من 
القرآن نموا م نعهده ني أي جال آخر . 

ونضيف أن معى الألوهية الذي بتجلى ني القرآن . بتاز بصفاء ونقاء 
وقدسية خحاصة » يبعد به كل البعد عن أي جسيم فظ يسةط فيه خيال الإنسانية 
عادة . كما تاز بقوة جارفة وأخاذة تصرف المستمع للقرآن عن مشاغله 
المادية الكثير ة وتحلتى به دفعة واحدة إلى عام الروح السامي ‏ . 


)١(‏ إقرأ ملا سور : الرعد » طه » الزمر » غافر > فصلت » والشورى . أو آيات البقرة 
(من ۲٩۰ ۲۰٠١‏ ) » أو آل عمران ( من )۱۹٩ - ۱٩۰‏ » أو التساء ( من ۷۷ - 
٠ ) ۹4‏ آو الائدة (من ٠٠١‏ إلى النهاية ) . 


۸٦ 


النماشان 
ر 


ولكن النفس الإنسانية لا تتغذى بالحقائق النظرية وحدها . فبجانب 
حاجة الإنسان إلى المعرفة والاعتقاد بمحتاج ي إلحاح إلى القاعدة العملية 
القادرة عإ| ې توجيه نشاطه ي کل لحظة من حیاته ۰ سواء ي تصرفاته مع 
نفسه أو ني علاقاته مع غبره أو مع خالقه E‏ رآن إلى هذه الحاجة 
النظام م الوائي ‏ بأوسع وأدق طريقة ممكنة . وخط ی کا ل فرع من فروع 
النشاط الإنساني خطاً واضحاً ‏ يسلكه الإنسان ي أمان واطمئنان . 

فلا يکفي لیکون الإنسان مومناً حقيقياً أن يومن إعاناً عميقاً بالحقاثق 
المنزلة » وإنما بجحب أيضاً أن يكرس حياته وأمواله ني خدمة هذه العقيدة ° . 
فعايه الاأضطلاع بواجبه كومن وأيضاً كواطن . أي عبادة الله وفعل الليير © 


(1) «إما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله نم م يرتابوا وجاهدوا بأمو اهم رضم ف 
سبیل اله ا ولئك هم الصادقون » (الحجرات -ه٠٠)‏ . 

)٣(‏ « یا آہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الير لعلكم و 
(الحح - ۷۷). ۰ 


AY 


فالدين عقيدة وقانون » أي اعتقاد وطاعة ” وتعريف القرآن للبر ععناه 
الحقيقي هو الإعان بالحقائى السامية » والتحلي بالفضائل الحلقية سواء ني 
السلوك الشخصي أو ني المعاملة مع الغير ‏ . 


وبلغت‌أهمية الحانب العملى ني القرآن » أنه يتكرر ذكره كثراً بصراحة › 
وكشرط لا غى عنه للفلاح والسعادة اللحالدة في الآحرة . وعندما لا ينص 
القرآن على ذلك ني عبارته ني موضع ما ٠‏ فإن كلمة « مومن » تتضمنه وتلمح 
إليه با يتفق مع مفهوم الإعان حسب التعريف السابق . أليس في هذا الإصرار 
ادوج نوع من التدرج السلّمي بين هذين العنصرين ؟ فمن المغتق عليه أن 
الإيعان شرط لازم للنجاة يوم القيامة . فهل الأمر كذلك ني شأن تنفيذ الشريعة؟ 
وإلى أي مى ؟ هل اللحطيئة الكبرى الي لا تتبعها توبة لا تغفر بعد الموت ؟ 
أو بمعی آخر هل رتب عليها هلاك لا رجوع فيه ؟ (كا يقول غالبية 
المعتزلة ) أو تستوجب عقوبة محدودة بزمن ؟ (كما يرى بعض المعتزلة) أو 
على عكس ذلك إن إعان المذنب يصحح الموقف تلقائباً برحمة من الله ؟ 
( طبقاً لرأي صفوة المرجئة ) أو ن لله الحق ني العفو عن بعض الذنوب 


) ۲۸٠١ - «آمن الرسول مما أنزل إليه من ربه والمومنين ...وقالوا سممنا وأطمنا . ( البقرة‎ )١( 

(۲) «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأفاموا الصلاة وآتوا الزكاة لمم أجرهم عند رم 
ولا خوف عليهم ولا هم مزنون» (البقرة- ۲۷۷) . 

(۳) وهي أقلية زهيدة جداً من المحدثين الشفهيين مشكوك ني أصلها التار يخي وكذلك ني فكرة 
مذهبها ( تنسير الرازي المجلد الأول ص ٠٠۷‏ ) وأصل فعل « أرجأ » مأخوذ من القرآن 
۾ وآخرون مرجون لأمر اله » ( التوبة - ٠١٠١‏ ) ويعي عدم الحكم مقدماً في مصائر 
الناس الأخروية » وتفويض الله ئي شأنہم . وهذا لا ملع بطبيعة المال أن بحكم الإنسان 
على نفسة وعلى غيره ني الياة الدنيا محسب سلوكه . ومن هنا يقال إن كل شيء متوقف على 
الإمان » وآنه لا ضرر مع الإعان » وهذا في الواقع بغيد عن الحقيقة » لأن معى ذلك 
أننا نتعجل ني حكمنا بطريقة أخرى » وأننا ندعو ني نفس الوقت إلى ما حالف القانون 
الأخلاني والقانون الا جتماعي . ولكننا نعلم أن بعض المرجئة - مع امتناعهم عن إبداء 
الرأي في الحلافات الدينية والمنازعات السياسية - اروا على الحجاج . ( ابن سعد المجلدد 


A^ 


لبعض المومنين بشروط معينة > من غير أن نحدد ما هي الذنوب وما هي 
صفات المومنين ؟ (حسب رأي الأشعريين ) . 

إن هذه المناقشات العقيدية المتعلقة بالحوانب الثانوية والسلبية للمشكلة 
( أي بدرجة العقوبة الإمية ومدنها وثبوتها عن الذنوب المختلفة ) لا تضع 
خارج نطاق البحث موضوع المسوولية الأخلاقية والاجتماعية فحسب › 
بل إما لا تتعرض كذلك » وبصفة خاصة » للقيمة الموضوعية للعمل الأخلاتي . 
فبالتقدم نحو الفضيلة نترقى في سلم الاستحقاق .١‏ 

ولا نعتزم هنا ”“ سرد القواعد الي تكون ني مجموعها الحكمة العملية 
القرآنية لأن هذا يعد خروجا عن المجال المحدد هذا الكتاب . بل سنكتفي 
بتوضيح بعض ال حوانب الي أثرت بها الدعوة على الناس بفضل مادنا 
وحتواها النفيس وبفضل أسلوبما في عرض القائق . 

نبداً بالمنهج : 

لقد غرس الله في داحل كل منا بصيرة أخلاقية 'غريزية . إذ مهما 
بلغت درجة الاحراف والفساد اللذين قد نسقط فيهما ‏ وفيما عدا حالات 
استئتائية خاصة بضلال الضمير - فإننا نعترف ونحب ونقدر الفضيلة ني 
ذانہا وني غیرنا حى إن أعوزتنا الشجاعة للارتفاع إلى مستواها . ولا شك 
في أن مشهد أي سلوك هابط يشر نفورنا > حى ولو راودنا الإغراء لاقتراف 
نفس العمل الذي نلوم عليه غيرنا » إننا نكره في أنفسنا عيوبنا الذاتية ؛ وإذا 
کنا لا نبذل من الحهد المتواصل ما يكفل تصحيحها فإننا نتلمس لأنفستا 
المعاذير لتبرئة أنفسنا منها . فمن هو الرجل الذي يقبل أن يوصم بالکذب 


= الرابع ص ۲٠١‏ ) ومن العلوم أيضاً أن اين سيرين المشهور بامتناعه وتساحه في شأن 
المؤمنين کان شديد القسوة على نفسه في سلوكه-الحاص ( نہذيب النووي - ص )٠١۸‏ . 
)١(‏ « ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم أعمالمم وهم لايظلمون» (الأحقاف )٠١‏ 
(۲) أنظر كتابنا « الأخلاق ني القرآن ۾ . 


۸۹ 


فعلى هذا الشعور العام القادر على الشمييز بين العدل والظلم وبين الحير 
والشر » يستند القرآن في أغلب الأحيان ليوسس نظامه الحلقي . ويعتمد عليه 
في تعريف فكرته العملية . وها هى بعض العبارات الي يستخدمها القرآن 
ليلخص لما رسالته الأخلاقية ويبلورها . فالرسول « بأمرهم با معروف وينهاهم 
عن المنكر وبحل هم الطيبات وبحرم علبهم الحبائث » e)‏ الحقيقي 
والمجازي 1 رن" الله ا بالعدأل والإحسان وليتاء ڏي القرٴی»( وهو 
ما ننساه کثيراً عندما ننفق من مال الله على e‏ 
وينهىعن الفحشاء والمنكر والبغي ٠‏ « قل" إن الله لا يأر بالفحشاء. 
قل مر ري بالط قل إت حرم رف م ظهر 
مها وما بن وال ثم والبغى بغير الحق وبدلا من‌سرد الآيات 
الكثير ة» يكفي أن نذ كر i‏ الق ر نعل الضمير الأحلاي GE‏ 
التمييز بين احير والشر قد ذكر في أكثر من خمسة وأربعين موضعا ° منه 

ومع ذلاك ونظراً لأن هذه الحاسة الطبيعية الى يلجأ إليها القرآن كثيراً . 
ليست داناً بنفس القوة والفاعلية عند كل الناس لتلزمهم بالحضوع لقاعدة 
السلوك › فقد اقتضى الأمر وضع منهج كامل ي التربية . فالمودب المخلص 
الحريص على بث تعاليمه يلجأ إلى طريقة أخرى - ليست بأقل قوة - وإن 
كانت مستقلة كل الإستقلال عن رضاء الفرد ذاته . فبجوار الحاسة الحلغية . 


. ٠١۷ الائدة-‎ )١( 
. ۹۰ النساء-‎ )( 
. ۲٩۹-۲۸ - الأعراف‎ )۳( 
. ٣۲ - الأعراف‎ )© 
. (ه) انظر عل سبيل العال كتابنا' , الأخلاق ني انقرآن » الفصل الثالث - الفقرة الثالفة « أ»‎ 


الحير والشر ٠‏ تبقى فكرة الواجب العام أو المتعارف عليه le‏ . وأفضل 
طريقة لإيةاظ هذه الفكرة » ولحعلها تمو مشاعرنا الالية هي ان نستعين 
باريد ذوي الإختصاص ها وهم الحكماء والقديسين ي كل زمان . 

ومن أجل هذا كان ارتباط القرآن بالكتب السماوية السابقة ارتباطاً 
جذرياً وموضوعاً جلیلاً > الغرض منه إعادة نورها ونشره على العام بعد 
ان ی على مر العصور . فالقرآن يقدم لنا الواجبات الإساسة وعلم 
الحققة ءا ا دعوة السابقين ٠‏ المستقيم . فلقد حمل جمیع رسل 
الله ميزان العدل والقسط “ . وأمروا بأن یکسبوا رزقهم بالحلال وأن 
بعبدوا الله ويفعلوا احير ٩‏ . ولقد سن إبراهيم وإسحق ويعقوب" فريضة 
الصلاة والزكاة وكذلك إسماعيل ‏ ومو و وغیسی 9 وفرشن کذلك . 
الصوم على الأمم السايقة ”") » راز e‏ » ولقد کان لکل 
أمة من الأمم السابقة مناسكها وعباد ما ولقد دان کل من هود وصالح 
التزعة المادية وحب الدنيا الزائد والعدوان والفساد '“ » ولقد ثار وط 


0 « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط » 
( الدید- ۲۰) . 

. )( = المۇمنون‎ ( » AS (+) 

(۴) «و أو حينا إليهم فعل المير ات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وکانوا لنا عابدین ۾ (الأنبياء ¬ 
(البقرة ۷۳ ). 

)4( « وکان يأمر أهله بالصلا ة والزكاة .. » (مرم - )٠١‏ . 

(ه) « فاعبدني وأقم الصلاة لذ كري . » (طه = )٠6‏ . 

. )۴۱- وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت يا ( مرم‎ « )١( 

(۷) « یا أا الذين آلا کی ییک ا ا کر لے و ا تتقون » 
(البقرة - ۱۸۴۳) . 

(۸) «وإذ بوآنا لإبراهيم مکان البيت . .. وأذن ني الناس بالج » Eve‏ 

)( « لكل أمة جملنا منسكا مش و و 

)٠١(‏ «أتبنون بكل ريع آية تعبشون » (الشعراء - ٠۲۸‏ ) «ولا تطيعوا أمر المسرفين الین 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون » ( الشعراء ١١٠د )٠٠١۳‏ . 


۹۱ 


ضد فجور قومه "“ » وشعيب ضد غش قومه ني التجارة ° 
ولقد وعظ لقمان ابنه » وهو يربيه › بدعوة الناس إلى الحير ونيهم عن 
المنكر » وأن يتحمل في سبيل هذه المهمة السامية ما يصيبه من المصاعب 
والآلام » كا أمره بالحلم والتواضع " . 

فليس بعمحض الصدفة العارضة إذن أن مدا يدعو إلى ما سبق أن دعا 
إليه الرسل السابقون. فالقرآن يقول للمسلمين بصربح العبارة « يريد الله 
لین کم ویتهلدتکم سن الذرین مین" قتبلیکم ۲ .ویقولالرسول 
بعد أنعدد من سبقه‌منالرسل«أولفك" الذ 3 هد اله فبهداهم‌اقتد ° 
والواقع أننا لا جد مبدا“ أحلاقاً ل لنا القرآن على أنه كان ضمن تعاليم 
هذا الرسول أو ذاك الحکیم من غير أن یورده القرآن ي موضع آخر کواجب 
تلترم به جماعة المسلمين . 


هل نرید آن نری قانون الأخلاق الذي جاء به موسی وجاء به عیسی کا 
ورد ذكرها بالإنجيل وبعيداً عن القرآن ؟ إننا سوف نجدهما محفوظين بعناية 
فائقة ني الآيات القرآنية ولكنهما ليسا على شكل كتلة واحدة كما وردا 
بالوصايا العشر أو بعيقات الحبل » وإنما كابات متفرقة في عدد من السور 
المكية والمدنية » وني أغلب الأحيان على شكل آية نزلت ني مناسبة معينة 
بذاہا. 


. )٠١١ - «أتأتون الذ كران من العالين » ( الشعراء‎ )١( 

(۲) « أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم » ( الشعراء ٠۸١‏ 
(YAY —‏ . 

(۳) يا بي أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر عل ا أصابك إن ذلك من 
محتال فخور » واقصد في مشيك واخفض من صوتك » (لقمان ۱۹/۱۷) . 

)4( النسأه = ۲۹ . 

(ه( الأنعام - ٩۰‏ . 


وفيما عدا السبت الذي يعتبره القرآن واجباً غلبا حدوداً بظروف خاصة ¢ 
ننقل فيما يلي تعزيز الوصايا العشر كما جاءت بالقرآن الكريم : 


التوراة 


لا يكن لك فة أخحرى أمامى 


لا تنطق باسم الرب لمك باطلا 


أكرم أباك وأمك 
لاتقتل 


للاتزن 


لا تشهد على قريبك شهادة الزور 
لا تشته بیت قريبك .. 
ولا شيثاً ما لقريبك 


القرآن الکرم 


وقتفی رَبك آلا یدوا إلا لاء 
( الإسراء- ۲٣۳‏ ) 
فاجتنبلو اا من الأوّثان 
E‏ ۳°( 
ES EY‏ 
TT‏ 
لواح کم الله بالتغلو في یناکم 
( المائدة  ۸٩۹‏ ) 
وبالوالد ين إحسانا ( الإسراءع-٣۲‏ ) 


ولا تقتلوا انفسكم ( النساع۲۹) 
قل 0 کک مین 
e 0‏ 
فروجهسن" E‏ 


والسارق والسارقة فاقلطعلوا أيلد يهما 
( المائدة ۳۸ ) ˆ 
ولا رقن ... (الممتحنة - )١١‏ 


واجتنبوا قول الزور (ال جج٠۳‏ ) 
ولاتتمتوا مافضل الله به معلضکم' 
على يعلض (النساء ‏ ۲( .۰ 


۹۳ 


۰ هي ا انون الأحلاتي الذي عنه عیسی عليه السلام 


السماوات (. 


ولكن ماولة قصر دعوة موسى على هذه الواجبات الأولية يعد إقلالا 

من شأنا » لأننا إذا واصلنا عثنا أي النوراة سنقابل ني أماكن متفرقة منها 

(اللحروج ۲۳-۲ ؛ اللاویون ۲٠-٠۹‏ ؛ التثنية ٦‏ ) أحكاما أخرى تتعلق 
بعمل القلب وعمل الحوارح وتهد بذلك لأحكام الإجيل : 


التوراة 
لاتقبل خحرآً کاذباً 


(خروج ۲۳ :۱ ) 


لا تتبع الكثير رن إلى فعل الشر 
(خروج ۲۳ :۲ ) 
(خروج ۳۰۲۳ ) 


ساغد غير له 


a 


القرآن 
8 -. ب 5 ~0 rE‏ س 
ت و 9 . ص » 
ي الذن أمنذوا i‏ 
في الدًَا والآاحرة (النور - )٠۹‏ 
ولا يغبا بعضكم بعضاً 
(الحجرات - ۱١‏ ) 
ولا تتعاوتوا عى الإثم واللعدوان 
(المائدة - ۲ ) 

ا اادد انوا کردرا وان 
بالقسط ا لله ولو 
اكم أو الوالديّن و :الأقربين 
إن" يكن" غنياً أو فقيراً فاه أولى 
بها .. (النساء - )١۳١١‏ 


وتعاودوا عتلىالبر والتتقلوى(المائدةد٠)‏ 


التوراة 
کالوعلی منکم یکن کم 
الغريب النازل عند كم 

(لاون ۳:۹( 


افتح يدك لأخيك المسكين و الفقير 
ي أرضك ( تثنية ۱١ : ٠١‏ ) 
لا تضطهد الغريب وتضايقه 
(خروج ۲۱:۲۲ ) 
لا تسى ء إلى أرملة ما ولا تيم 
(خروج ۲۲:۲۲ ) 


لا ترتکبوا جوراً في القضاء 
( لاون ٠١:۱۹‏ ) 
( خحروج ۲۳ (VY:‏ 


لا تنتقم ( لاویین ۱۸:۱۹ ) 


القرآن لقرآن الكرم 
وبالوالد ين إحساناً وّبذي القرٴی 
واليتامى وا مسا كين والحتار ذي‌القر د ف 
والحار الجنب و الفا بالننب 
و ا نانک : 
(النساء ۳١٣‏ ) 


والذين في الهم حق علوم 
الستائل والاحروم ك ۷( 
و لي إحساناً وذو ي القترٴنی 
الابة السابقة 
بى عليلكم' :ٍ ياف السياء 
ا کا بي 
( النساء = ۱۲۷ ) 
U‏ البتم قد a‏ ۹( 
وَإذا حکتمتم' بين التاس آن' 
تحکموا بالعدال ( النساء - ٥۸‏ ) 
ولا تىجاد ل 2 ان ا 


م 


E‏ سس خفن مين" 


Se, 2 ت‎ 
Sl هھ‎ 0 ET 


وو معهم 0 بسيتون ا ل 
برضي من القول ر النساء -۱۰۸۷) 
والكاظمين الغيظ والعافين عتسن 
الاس ر ٣ل‏ عمران  ۱۳٤‏ ) 


1° 


لا ترتکبوا .. لا ي القیاس ولا 
في الوزن ولا ي الكيل 
(لاویین ۳٠:۱۹‏ ) 
لا حقد على أبناء شعبك 
(لاویین ۱۸:۱۹ ) 
کن قدیسا طاهراً 


(لاویین ۱۸:۱۹ ) 


فتحب الرب إلمك من كل قلبك 


) ٩:4 تثنية‎ ( 


ويل للمطففينا الذين إذا اکننالوا 
على التاسٍ بستوفون وإذا كالوهم 
أو وزتوهم بخسرون رامين 1¬"( 


oOo “~ 


ولا تجلمل' ني قلُوبتا غلا للذين 

آمنوا (الحشر - )٠١‏ 

ولکن' ونوا ربانیین ( ۲ل عمران 
4( 

فيه رجال" حون أن بتطهروا 

والله بحب المطهرين رالو 0 

ولا جد ون أف حاجة 


(الحشر - )٩‏ 
ومن التاس من يتخذ من ˆ دون الله 
ق ف و 


ا ادا کک الله والذين 
ارا اشد لله (البقرة- ٠١١‏ ) 


O 

ني ميقات جبل الطور بسيناء . إنها كنز أخلاتي نفيس . وهنا أيضاً سنجد أن 
القرآن يضطاع بواجبه الأول كاملا » ألا وهو حفظ وتبليغ مضمون الكتب 
السماوية السابقة ”“ . إلا أنه وفاء لطريقته الفريدة في العرض بدلا من أن 
يجمع نصانحه ومواعظه دفعة واحدة » بفضلى أن يقدم كل درس ي مناسبته . 
فلنتتبعم إذن خحطوة بخطوة الوعظ الانجيلي > ولننظر كيف أن هذه المبادىء 


بعينها يعززها كتاب الإسلام : 


. ) ٤۸ «وأنزلنا إليك الكتاب بالق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه ۾ ( المائدة‎ )١( 


۹٦ 


الابجيل 
طوبى للمسا كين بالروح لأن هم 
ملکوت السماوات ( می ۳:١‏ ) 


طوبى للحزانى لأنهم بتعزون 
(می ٤:٩‏ ) 


طوبى للودعاء لام یرثون 
الأرض (مى 0:0( 


طوبى للجياع والعطاش إلى البر 
لأنہم يشبعون ( می 1:0( 


القرآن : من بين آيات كثبرة أخحرى 
ق کنفروا ك الداتنيا 


Je.‏ س 


و 3 


5 و Eg‏ “ 2 
زین للناس حب هوات من 
“og‏ 


النساء والبنين والقتاطير الممنطرة 


الذاهب والفضة الل 


رنه والأنعام و د 
ماع الحياة الدّثيًا والله عند 


‫َ 


و¢ »1 س 


حسن المثتاب ( آل عمران -" (۱٤‏ 
ولتبدوتكم بشي ء من 2 من الحوف 
الحو ونقتصٍ من الأسوالر 
والأنفسِ والشمرات ر شر الصابرين 
والقرة (10o‏ 
وسارعوا إلمغفرة من رکم 
اة عر فضي السبرات والأر شا 
أعدّتّ للمتقين(آل ا ( 
ا الذين حرا :الات 


“ت 


أن ن جعلهم کالذین اموا ولوا 


ا ء ll‏ وماتهم 


کک 4 


۹۷ 


f 
5 
کک‎ 


طوبی للانقیاء القلب( می ٩‏ :۸) 


طوبى للمطرودين من أجل البر 


طوبى لارحماء لام بر حمون 


۹۸ 


)٩:٩ (می‎ 


)۱۰:٩ (می‎ 


) ۷:١ می‎ ( 


فاليتوم الذين منوا من الكفتار 
0 ل کا ٤هل‏ ثوب الكفارُ م 
کانوا يعون (المطفغین-۲۹ إلى )۳٣‏ 

إلا" من" أتى الله بقلب سليم 

) ۸٩ - الشعراء‎ ( 

من کي ارخ ا وجاء 
بقلب منیب (ق - ا 

3 خير ي کر سنجو اهملا من 
بصدقة أو معروف أو إصلاح, 
بين الاس (النساء — (ÛY‏ 


آم حسبتم أن دلوا الستةو لا 


بتاكم مل الذين خلوا من قبلکم 


َو 
٤و a‏ 


متهم البأسآء ا وژازلو ا 
حی ل الرسول والذين ا 


مع مى صر الله ألا إن" صر الله 
قريب (البقرة - ۲۱١‏ ) 


س 5 


لجلرن امو اکم و أتفسكم 


Io ص‎ 


وَلتَسلْمَعن مين الذين أوتوا الكتاب 
۾ e‏ 


ذلك من عزم الأمور 
( آل عمران - )۱۸٩‏ 


o ت‎ 


۳ ا اللين ر ٠‏ 
ا الميسمنة (البلد ۱4-1۷( 


فاتواصل بحثنا في قريب 


ولقد قال عيسى عليه السلام الحق كل الحق عندما أكد أنه م أت ايلغي 


وینسخ وإغا لیم ویکمل › وعندما قال :« قد 


سمعع أنه قيل للقدماء( كذا) ... 


وآما آنا فأقول لكم .. ( کذا) » کان یقصد آنه کان يوالي من بعدهم مهمة 
التطهير الأخلاتي التي بدأها المرسلون من قبله واي كانت تتيح مجالا للتقدم والترتي. 


لايل 


لیس فحسب « لا تقتل » ونا لا 
تغضبمن أخيك وتقول له « رقا» . 


أو « يا أحمق 0( می ۰ :۲۲-۲۱) 
فإن قدمت قربانك 9 المذبح 
وهناك تذكرت أن لأخيك شيا 
عليك فاتر ك هناك قربانك واذهب 

أولا اصطلح مع أخيك . 
(می ۲٤-۲۲:۰‏ ) 


قد سمعم أنه قیل للقدماء لا ترن 
وأما أنا فأقول لكم إن كل من 
ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنی 
ہا ي قلبه (می ۲۹-۲۷:۰ ) 
قد سمعم ... لا تحنث وأما أنا 
فأقول لكم لاتحلفوا ال 
( می ۳٤-۳۳:١‏ ) 


القرآن 
والكاظمين‌الغيظ1 لعمران٤۱۳)‏ 
وإذا ما غتضبوا هم بَغفرُون 
( الشوری - ۳۷ ) 
إتما المومنونإخوة فأصلحوابين 
ے9 
أخويكم (الحجرات  )٠١‏ 
فاتقؤا الله وأصلحو اذاتبینکم 
(الأنفال ‏ أ ) 
اتل عَليهم نتا ابي ادم باحق ٳد 
قربا راا قل ن ادا 
وا يفيل من الآحر (المائدةد۲۷) 
و ءل e‏ ج 
قل للمومنونيغضوا من أبصارهم 
إا وو و ر ري س ت 
ويحفظوا فر وجهمم..وقلللمومنتات 
... (النور ۳١-۳١‏ 
ولا تجعلوا الله عر ضة لأبمانكم 
( البقرة  ۲۲٤٣‏ ) 


۹۹ 


سمعم أنه قيل تحب قريبك ها أنتم أولاءتحبلوتتهم ولا تحبوتكم 


وتبغض عدوك»وأما آنا فأقو للكم 
أحبوا أعداءکم.. (می )٤٤-٤۳: ٥‏ 
أحسنوا إلى مبغضيكم 


) ٤٤:٥ می‎ ( 


وصلوا لأجلالذينيسيئون إليكم 
ویطردونکم (می ٤٤:٩‏ ) 
إن سلمتم على إخوانكم فقط فأي 


فضل تصنعون ( می ٤۷:٥‏ ) 


تول ظهرك لن بريد أن بقترض 
منك 


احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم 
قدام الناس ( می ۱:١‏ ) 

إن غفرتم للناس زلاتهم بغفر لكم 
أيضاً أبوكم السماوي( مى )٠:٦‏ 


لا تکتزوا لکم کنوزآ علالأرض 


۰۰ 


( آل عمران - ۱۱۹ ) 


والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 
ويدزء وك بالسسةالسيتة (الرغد٣۲)‏ 
ا بالتي هی اخ ( فصلت )۳٤‏ 
عرزي عليه ماعقمحتري ص" علیكم 
بالومنين رء وفرحيم ) ا ( 

وإذا خاطبهم ابمخاهالون قالوا 
ستلاما (الفرقان - ٦۳‏ ) 


ص 


ل تهاکم اله الاين لم 
بقاتلوكم ي الد 4 ِط پُخرجوکم 
من تن دبا رکم أن تروهم وتقسطوا 
لهم" (الممتحنة ۸) 

ليس الب أنت ولوا وجوهكمقبل 
مرق والمغرب ولكين اليرٌ .. 
وإتى الال على حبه .. (البقرة-۱۷۷) 

وبتتعون الماعون (الماعون-۷ ) 

الذين هم سم ير آء ون( الماعون 1( 


و و e‏ ەق e‏ 9 ,د 
إنتبد وا حيرا أوتخفوه أو تعفوا 

عن وء (النناء = ٠٤۹‏ ) 

اض ا ا جاص ا د 

وليعفوا وليصفحوا (النور - ۲۲ ) 
وتأکلون الترَاث أكل تنا 


) ۱۹:۰١ (می‎ 


بل اكتزوا لكم كنوزآًني السماء 
(می )۲۰:١‏ 

لا مدر أحد أن يخدم سبدین 
( می ۲٤:١‏ ) 


ر .. انظروا إلى 
طيور السماء ... وأبو كم السماوي 
بقوما (می ۲٣-۲۰:۹‏ ) 

لا تدينوا ... ولاذا تنظر إلى 
القذى الذي في عين أخيك وأما 
الحشية الي ي عينك فلا تفطن 
ها . (می ۳-۱:۷ ) 
لا تعط القدس للكلاب (مى )٦:۷‏ 

اسألوا تعطوا (رمی ۷:۷ ) 


فكل ما تريدون أن يفعل الناس 
بکم افعلوا ھکذا آتم أیضاً ہم 
( می ۱۲:۷) ` 


ادخلوا من‌الباب‌الضیق (می ۱۳:۷ ) 


E EE 
(۹ ۱1۹ األفجر‎ ( 
من کتانی رید حرت الآاخرة دزد‎ 


له ي حرثه (الشوری د ۲۰) 
ا رك فیه شر کاء 

es متشاکسون‎ 

هل یستویان مثلا (اازمر - ۲۹ ) 


صا رھ ص 


ا ل۹ تحمل رزقها 
اله ار زيا وناک و 


9 
وتحبول 


خر قوم من قوم عتسى أن 
تکونوا حرا متهم ولا ناء مسن 
تما سی آنه کن ا 

(۱١ aT 
فذ کر إن نفعت الد كرّى (الأعلى۹)‎ 

وإذا سالك عبادي عني فإتي 
قريب اجب دعرة الداع إذا د عاذ 


و 


( البقرة- ۱۸١‏ ) 
وقال ربكم ادعلوني أستجب لكُم 
2 : 


ولعم ا ەللا ا تغلمضوا فيه 


ت سے سے 


is البعرة‎ ) 


وليخش الذين وتر كوا من خلفهم 
ذربة ا 0 (النساء۹) 


ےک کک 


۱°4١ 


5 


احبر زوا من الأنبياء الكذبة الذين ومن الاس منيعجبلك قوله 
بأتونكم بثياب الحملان ولكنهم في الحَيَاة الدانبًا ويشهد الله على 
من داخحل ذئاب خاطفة ما ني قلبه وهو ألد الحصتام ءوإذا 
(می ۱۰:۷ ) برای یی واا رش د ب 
ونهلك ارت والسل وا 
خت الاد وولا فل له اتن 
الله أحذته العرة بالأم . 
( البقرة ۲٠١-۲۰۴٤‏ ) 
لقد أغفلنا خلال العرض السابق موضوعين من العهد الحديد هما : 
الطلاق والقصاص » اللذان يبدوان وكأنهما يتعارضان مع شريعة موسى . 
فمقابل حرية بدون قيد تبدو وكأن التوراة قد منحتها لازوج لكي بطلق 
زوجته عندما يرى فيها شيئاً يثير « اللحجل » أو عندما يشعر « بالكراهية » 
حوها » يبدو الإجيل وكأنه يعارض حل الرابطة الزوجية إلا في حالة الحيانة . 
ومقابل الإصرار على المطالبة بدم القاتل والرد على كل سيئة بثلها » علم 
عیسی واجب عدم مقاومة الشرير والعفو عنه . 
قفإذا نظرنا إلى حرفية هذه المبادىء يتبين لنا أن المسيحية تكون قد ألغت 
قوانين شرعت ني الماضي . وإذا أمعنا النظر » سنرى أن هذا لا يعدو أن 
يكون وجهين أو درجتين من قانون واحد خالد » أحدهما يسمى العدل 
والثاني يسمى المحبة . إنهما ءطرفان يتحرك بينهما القانون الأخلاقي ولا 
يستطيع أن يخرج عن حدودهما . فضلا عن أنه لا يستطيع عقلا“ أن ينحاز 
غر أحدهما ویستبعد الأخر ہائياً.فالعدل یکلف کل من‌یرغب ف استخدامحقه 
أن يلتزم بحدود إنسانية لا ينبغي أن يتعداها.أما من يرغبني التنازل عن حقه 
بدافع من الكرم والأربحية فلا غبار عليه . فالإحسان يدعونا إلى كربم العفو 
من غير أن يذهب إلى حد حماية الحريمة وبي الرذيلة . فإذا أهملنا هذا 
العمل الكرم رغم يسره › يعبر ذلك نوعاً من فقدان الدوق الأحلاي . 


۱۰۲ 


ولكن إتمام هذا العمل على حساب الفضائل الأخرى الي تفوقه أهمية يعبر 
عملا متناقضاً . ويمكننا أن نتمسك بأحد الطرفين حسب ما تقتضيه الحالة » 
وذلك كا يتطلب أحياناً علاج الرض الواحد الاستعانة بطرق مختافة . فحسب 
درجة خطورته و بحسب حالة المريض الصحية نلجاأً إما إلى وسائل عادية 
ومعتدلة في درجتها أو إلى نوع من اليقظة والحذر ٠‏ أو إلى أكثر الطرق حا . 

وهذا نری أن كلا من منهج العهد القديم ومنهج العهد الحديد » إما نما 
متكاملان أو متبادلان أو أنه لا مفر من الاعتراف أنه لا ينبغي أن حکم کل 
منهج منهما مستقلا عن الآخر إلا مجموعة محدودة من البشرية أو مرحلة معينة 
من التاريخ . والإبجيل - وهو يقدم لنا الوحدة الي لا تنفصم لابائنا الأولين 
كشل أعلى يبدو - أنه يقبل السلوك الواقعي القاسي من الذين لا يعرفون كيف 
يرتبون الأمور بطرق أخرى ‏ والتوراة من جانبها - الني كثيراً ما تطالب 
بقانون النفس بالنفس وابلحرح بابلحرح - تدعونا أحياناً إلى العفو عن المعندي . 
وعدم الثأر من غيرنا ) . 

والقاعدة الأخلاقية الصحيحة إذن هي الي تضمنها كل من الكتابين 
المقدسين بحيث احتوى كل منهما على جزء منها وترك الحزء الآحر مستترا 
إلى حد ما . ولقد تولى القرآن الكربم إعلان هذه القاعدة الكاملة واعتى كل 
العناية بتو ضيح عنصرمما وإبراز قيمة کل عنصر في ذاته فقول :« وإن عاقبم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين » واصبر وما صبرك 
إلا بالله » (النحل ٠١۷-١١١‏ ) هذا ما يتعلتق بالقصاص والعفو . أما فيما 


(1) قالهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم . ولكن من البد. 
م يكن هكذا . وأقول لكم إن من طلق امرآته إلا بسيب الزنا وتزوج بأخرى يزني . والذي 
يز وج مطلقة يزلي . قال له تلامیذه إن كان هكذا آمر الرجل مع المرآة فلا يوافق أن 
يزوج . فقال هم ليس المحميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي هم مى ١١-۸:1۹‏ ) . 

۳( لا تبغض أخاك ني قلبك . إنذار تنذر صاحبك ولا تحمل لأجله خطية . لا تتتقم ولا تحقد 
على أبناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك . ( لا ویین ۱۹ : ۸-1۷)) . 


۰۴۳ 


یختس بالطلاق فينبغي أن دتصفح القرآن الكرعم لکي تتبین لنا الحواجز 
الي بجحب على الإنسان أن بجتازها قبل أن بفكر ني فصم هذه العلاقة المقدسة : 
وني موضع آخحر يوضح لا القرآن المحاولات الي بحب بذها للتوفيق بين 
الزوجين قبل الانفصال نمائياً ”“ . وبعد كل هذا فإن من يرجع عن قراره 
ي الطلاق يودي عملا بمحو سيئاته . ومجلب له مغفرة ربه ‏ . فالطلاق 
ي نظر الإسلام ليس عملا مباحاً بغير حدود أو يوٴدى بغير اكتراث ؛ وهمذا 
يصفه الرسول لر بأنه: « أبغض الحلال إلى الله » “ . 


وهكذا يوضح القرآن أعمال الرسل ويويد شرائعهم بالحمع والتوفيق 


س 


(۱) «وإن آردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئاً آتأخذو نه 
متاناً وإنما مبيناً » (النناء - ٠١‏ ) « وإن خف شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله 
وحكناً من أهلها إن يريدا إصلا حاً يوفق اله بينهما إن الله كان عليماً خبير ا » ( النساء - 
٠‏ ) « وإن امرآة خافت من بملها نشوزآ أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن اله كان مما 
تعملون خپیر ٩‏ (النساء ۱۲۸) . 

)+( « والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا عل هن أن يكتمن ما خلق اله في أرحامهن 
إن كن يؤمن باه واليوم الآخر وبعولتهن أجق بردهن ني ذلك إن أرادوا إصلا حا ومن 
مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة وال عزيز حكيم . الطلاق مرتان 
فإمساك معروف أو تریح بإحسان ولا عل لكم آن تأخذوا ما آتيتموهن شيعا إلا أن 
افا آلا يقيما حدود اله فإن خف ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به . 
تلك حدود اله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اله فأولئك هم الظالمون . فإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حی تنکح زوجاً غیرہ فإن طلقھا فلا جناح علیھما آن یتر اجما إن ظنا آن يقيما 
حدود اله وتلك حدود اله يبينها لقوم يعلمون » (البقرة ۲۲۸ )۲۴۳١/‏ . 
«يا أييا النبي إذا طلقم الساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك ححدود الله ومن يتعد 
حدود اله فقد ظلم نفسه لا تدري لمل اله حدث بعد ذاك أمرا . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 
معروف أو فارقوهن معروف وأشهدوا ذوی عدل منكم وأقیموا الشهادة ته » ( الطلاق 
.)۲-١‏ 

(۴) و فإن فاءوا فإن اله غفور رحيم » ( البقرة - )۲۲١‏ . 

(4) أبو داوود - كتاب الطلا ق الباب الفالث . 


i: 


بينها . ونعتقد أن ني هذا التوحيد لمختلف الاتجاهات ومذا الأ ب - الذي 
- يقبل في إطار قانون أخلاقي واحد درجات متفاوتة من أعمال اللحير ‏ عاملا“ 
على جانب كبير من الأهمية استطاعت بقتضاه الدعوة الإسلامية أن تنتشر 
جد محتلفة » لا دى معها تشدد تجريدي غير متسامح ولا تساهل بغیر حلود . 

وبتوضيحنا لمنهج القرآن التوفيقي هذا » نکون قد أبرزنا ني نفس الوقت 
مادته في الدعوة والتشريع . فکم هو جمیل أن نری کتاباً آحلاقیاً قد جمع 
بين دفتيه حكمة الأولين > فضلا عن أنه قدم - ني وقت واحد ودف 
واحد - عديداً من الدروس المتباعدة في الزمان والتعارضة أحياناً ني منطوقها . 

ولكن القرآن لا يقف عند هذا الحد . 

فإذا كان هدفه الأول هو أن بحافظ على التراث الأخلاتي الذي تزلت 
به الکتب المقدسة السابقة ويويده » فإن له رسالة أخرى لا تقل عنه 
أهمية وقدسية > ألا وهي إتمام وإنماء الصرح الإهي الذي بناه الرسل والأنبياء 
على مر العصور . يقول الرسولالكرم: « إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ٠‏ 
وایقول:« مثلي ومشل الانبیاء کرجل بی بیتاً »أو کا قول القرآن ذاته إن 
هدفه أن يوضح للناس أقوم الطرق ني السلوك والاعتقاد ‏ . 

ما هو الحدید والتقدمي إذن ني تعاليم القرآن الأخلافية ؟ هذا هو ما 


(۱) أنظر ابن سعد و حکیم المد كورين في .جامع السيوطي مادة « إنما» . 

)۲( صحيح البخاري كتاب المناقب » باب ..١۸‏ 

(۳) «إن هذا القرآن يہدي لي هي قوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات آن م أجرا 
کبیر؟» (الإسراء = )٩‏ . 


١‏ - ني جال الفضيلة الشخصية 


ئي هذا المجال الفردي نجد على الأقل قاعدة جديدة ومبدأ جديدا ني 
القرآن . فالقاعدة ابحديدة هي بحرم اللحمر ٠‏ والقضاء على مصادرها » بمنع 
تناول او ۳ 


۰ وأما الميداً الحديد الذي نقصده هنا فهو «النية » باعتبارها لب العمل 
الأخلاي . فلكي حمس موسى قومه كان بغريهم بآمال أرض اليعاد » وبالنصر 
على الأعداء ‏ وبالبركة والرخاء ني كل شوون الحياة الدنيا . وجاء المسيح 
لكي . يفتتح عهداً جديداً في الدعوة الدينية » فيوضح لنا الإبجيل أن النعيم 
والسعادة الموعودة ليست في هذه الدنيا . فآمال النفوس وطموح الأرواح 
عليها منذ ذلك الحين أن تنضرف عن الحياة الدنيوية وتتجه إلى السماء . 
١‏ وأخيرا يأتي القرآن الكرم وإذا هو يمنهجه البناء - بجمع بين هذين الوعدين 
ويوفق بينهما لا باعتبارهما الباعث المحرك للإنسان وإنما باغتبار أن المدف ٠‏ 
الذي ينبغي على الإنسان الفاضل أن يقةصده ليس ني ملكوت السماء ولا ي 
ملك الدنيا . إنما هو أعلى من هذا كله ¿ رر 
وجه الله تعالى الذي بحب استحضاره ي القلب عند أداء العمل الإنسالي 
تنفد أوام رة ١‏ 


- الفضيلة في العلاقات بين الأفراد 
' وها هو تقدم آخر يرتبط بالقاعدة الأخلاقية الى دد علاقاتنا بإخوتنا . 
فبأحكام التوراة وأحكام الإنجيل » استقامت شجرة الفضيلة وبزغت فروعها 


(۱) «یا ابا الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ( المائدة - )١٠‏ . 

)۲( « وما تنفقوا من خير فلأنقسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اث » ( البقرة ۲۷۲ ) « وما 

لأحد عنده من نعمة بجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ( الیل )۲١ - ٠۹‏ . 


وأوراقها , أما في المجال القرآني . فإن هذه .الشجرة اللحضراء سوف تزهر 
وتوتى بمارها . فبالإضافة إلى كنز العدل والمحبة الذي عي القرآن محفظه › 
أوجد فصلا رائعاً فيما يكن تسميته بالحضارة الأخلاقية . إنه تقنين حقبقي 
في الأدب © والذوق الاجتماعی © والتحثم اله 


ت ي 
0 « وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اه کان على کل ڪيء حسياً 


() 
(۳) 


( النساء = )۸١‏ . 
« یا آہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حى تستأنسوا وتسلوا عل أهلها 

ذلکم خير لکم لعلکم تذکرون . فإن لم تجدوا فیھا أحداً فاد تدخلوها حتی یؤذن لم 
ون قیل لکم ارجعوا فارجموا هو آذکی لکم وان ما تعملون. علیم»( النور ۲۸-٣۷‏ ) 
«یا أا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهير ة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث 
عورات لم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم عل بض كذاك 
يبين اله لكم الآيات وال عليم حكيم . وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فيستأذنوا كما 
استأذن الذين من قبلهم كذلك یبین اله لکم آیاته والله علیم حکیم» (النور ٠٩۹-۰۸‏ ) 
«ليسعل الأعمى حرج ولا عل الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا عل أنفسكم 
آن تأکلوا من بیوتکم أو بیوت آبائکم أو بيوت آمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت 
أخواتكم أو بيوت أعمامکم أو بیوت عماتکم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم 
آو ما ملک مفاتحه أو صديقكم لیس عليكم جناح أن تأكلوا جميه) أو أشتاتا فإذا دخلم 
بيوتا فسلموا عل أنفسكم تحية من عند اله مباركة طيبة كذلك ببين اله لكم الآيات لملكم 
تعقلون . إنما المۇمنون الذين آمنوا باه ورسوله وإذا کانوا معه على أمر جامع م يذهبوا 


انى تاذو إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باه ورسوله فإذا استأذنوك 
لبعض شأنم فاذن لمن شثت منهم واستغفر لمم اله إن اله غفور رحیم»( الور ٦۲-٩۱‏ ) 


«يا أا الذينآمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ونم لا تشعرون» (الحجرات - ۲) والآيات التالة 
i) - ۳ (‏ تر إلى الذين هوا عن النجوى ثم يعودون لا نموا عنه .ويتناجون بالإم ٠‏ 
والمدوان ومعصية الرسول وإذا جاءولك حيوك ما م بحيك به اه ويقولون في أنفسهم 
لولا يعذبنا الله غا نقول» ( المجادلة ۸ ) والآيات التالية ( ١١ - ١‏ ).أ 

« یا آہا الذين آمنوا اجتنبوا كيرا من الظن إن بعض الظن إم ولا تجسوا ولا يغب ٠‏ 


بعضكم بعضاً ۾ ( المحجرات - ۱۲ ) . 


«وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهم ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر 
منها و ليضر بن بخمرهن على جیوبهن ولا يبدين زيتهن إلا لبعولتهن. ... إلى آخر الي 


| 
أ 


1۷ 


: الفضائل الحماعية والفضائل العامة‎ - 4 ٠۳ 
ونقطة بارزة في القانون الأحلاثي في الديانة الموسوية »› ألا وهي هذا‎ 
الحاجز العالي والقائم بين الإسرائيلي وغير الإسرائلي . فأي خير يسديه‎ 
الإسرائيلي إذا لم يكن مقتصرآً على شعبه › ينبغي ألا يتعدى وطنه ( ولا يشمل‎ 
» الغريب المقيم معه ) « للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا‎ 
(تشنية ۲۰:۲۲۳ ) . «الأجني تطالب وأما ما كان لك عند أخياك فتبر ئه‎ 
وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده‎ « ) ٠:٠١ يدك منه ۲ (تثنية‎ 
استعباد عبد » (لاویین ۳۹:۲۰ ) «لا تتسلط عليه بعنف .. وأما عبيدك‎ 
وإماوك الذين یکونون لك فمن الشعوب الذين حولکم ا وانشا من أيناء‎ 
. ) 690-60 المستوطنين النازلين عند کم منهم تقتنون» ( لاویین‎ 
أما قانون, الأخلاق المسيحي فله الفضل ني إسقاط هذا الحاجز الذي كان‎ 
يفصل بين الإنسان وأخيه الإنسان:« لأنه إذا أحيم الذين بحبونكم فأي أجرٍ‎ 
a: لکم ؟ ... وإن سلمم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟» ( مى ه‎ 
ولكن ني مقابل ذلك لا جد هنا هذا الالتحام الاجتماعي وهذا الشعور‎ . ) ۷ 
) بالمسوٴولية الحماعية الذي تتضمنه النصوص العبرية مثل : « (هذه الكلمات‎ 
) ٠:١١ فتنزعون الشر من بينكم » ( تثنية‎ « ) ۷:١ قفصها على أولادك»( تثنية‎ 
«والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن‎ )۴١ - (النور‎ = 
«يا نساء‎ ) ٠٠ = يضعن يان غير متبر جات بزينة وأن يستعففن خير طمن » (النور‎ 
النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي ني قلبه مرض وقلن‎ 
(rr-rr قولا معروفاً . وقرن ي بیوتکن ولا تبر جن تبرج الحاهلية الأول » (الأحزاب‎ 
يا آبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه‎ « 
ولكن إذا دعيْمٌ فادخلوا ولا مستأنسين لديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم‎ 
والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر‎ 
لقلوبکم وقلوبهن وما کان لکم أن توذوا رسول اله ولا آن تنکحوا آزواجه من بعده‎ 
أبداً . إن ذلكم كان عند اله عظيما » ( الأحزاب - ٣ه ) « يا أا النبي قل لأزواجك.‎ 
. )٠١4 - وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن » (الأحزاب‎ 


« فتحفظون جمیع فرائضي جمیع أحكامي وتعلمو ما لکي ل تقذفكم 
الأرض » (لاويين ۲۲:٠١‏ ) والفضيلة الاجتماعية المسيحية كما تقدمها 
الأناجيل » تتعلتق بالعلاقات بين الأفراد أكار من دلالتها على الروح الحماعية 
بصفة أساسية . فقد كانت الروح الحماعية ني الماضي تستهدف غرضين : 

صالح الحماعة من ناحية وتمييزها عن صالح الغير من ناحية أخرى . 
ولكن المحبة المسيحية بامتدادها خارج الحدود الإقليمية وبرغبتها ني احتواء 
الإنسانية كلها » قد أحسنت صنعاً بإبطال هذا الطابع العنصري ٠‏ واستبداله 
بأخوة عالمية . ولكنها م تركز اهتمامها بالقدر الكاني لتقوية الرابطة المقدسة 
للجماعة بصفة خاصة . 

ألا بعكن ‏ ني الوقت الذي نراعي فيه عملباً وقلبياً حبة عالية - أن 
تخلق ني ظل هذه الأسرة العالمية الكبرى أسرة أصغر وأكثر ترابطاً » وأكذر 
إدراکا لکیانہا ‏ وکأنہا مجموعة من الحلايا تكون كياناً عضوياً داحل ذلك 
الجسم الكبير ؟ 

إن هذا الحمع الموفق بين الفضيلة العامة والفضيلة ابلحماعية هو الذي أبر مه 
القرآن الكرم ؛ إذ يعلمنا في الواقع أن خارج الأخوة ني الله توجد الأخوة 
ي آدم “ » وأن اختلاف المشاعر الدينية لا يجوز أن يحول بيننا وبين 
أن نبادل إخواننا ي الإنسانية المحبة والإحسان ” . وأن قسوة الكفار علينا 
لا ينبغي أن تدفعنا إلى العدوان ولا لأن نكون غير مقسطين ني معاملتهم 


(1) «إنما المؤمنون أخوة» (الحجرات - )٠١‏ ويا آها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأن 
وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند اله أتقاكم إن الله عليم خير » 
( المحجرات ۱۴ ) . ۰ 

(۲) «لا ينهاکم اله عن الذین م يقاتله کم ني الدين ولم خرجوکم من دیارکم آن تېروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله حب المقسطين ۾ (الممتحنة-۸) . 

, ) ولا بجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا « ( المائدة‎ « (r) 


ولقد حرم على المومنين أن يتعاملوا بالربا مع أي إنسان ”“ » وبين أن التقي 
العادل ني .حيط الحماعة الإسلامية هو كذلك خارجها " . وإذا كان على 
المسلم في بعض الظروف أن ببدي عناية خاصة في فك أسر إخوانه المسلمين "» 
فإن عتتق العبيد بوجه عام يعتبر إما التزاماً عله “ > وإما عملا يستحق 
التقدير “ وبحث عليه القرآن دان ”“ . وهكذا تتطور فكرة الفضيلة 
العامة الي أعلنها الإنجيل ٠‏ وتتحدد أكثر فأكر عندما تتسع لتشمل 
مجالات الياة المختلفة . ولكن هل معى ذلك أن الحماعة الإسلامية 
ستتراخى في روابطها الداخلية لنضيع ني محبط البشرية الواسع ؟ على 
العكس إذ جد أن مبدأين أساسيين يذ كرانما بكل قوة بدورها كجماعة 
متميزة ومتماسكة : 


الأول يدعو المومنين بأن يكونوا جماعة موحدة لا تنقسم » بدون فرقة 
أو انشقاق » تلتف حول مثل أعلى وحول رئيسها " . ومع ذلك فقد بدا 
لبعض المستشرقين أن يصوروا المسلم على أنه ذو نزعة «فردية لا تقاوم » ٠‏ 
م يعرف معى « رباط التضامن » ي يوم من الأيام(“ . إن الدين الإسلامي › 
كنا يقول أحد المستشرقين » ميرم النرعة الفردية وبقدسها » ولا يعرف 


)۱( يا آبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين » ( البقرة ۲۷۸ ) . 

(۲) «ذلك باهم قالوا ليس علينا في أميين سبيل ... بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله بحب 
ا لمتقبن » ( 1ل عمران ۷٠‏ - ۷۹) . 

() «وما لكم لا تقاتلون ني سبيل اله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » ( النساء  )۷١‏ . 

. ) ٠٠ ¬ «إنما الصدقات ... وني الرقاب ... فريضة من الله » ( التوبة‎ )٤( 

(ه) )٦(‏ « وهي الرقاب ».( البقرة- ١۷۷‏ ) « فك رقبة .. » ( البلد- )١۴١‏ . 

(۷) «واعتصموا بل الله جمیعاً ولا تفرقوا ..» (۲ل عبران = ٠١۳‏ ) یا ییا الذین آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ..» (النساء - ٠۹‏ ) «وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحكم واصبروا .. » (الأنقال = )٤١‏ . 

(۸) انظر , أخلاق وعادات المسلمين » تأليف جوتيه »> ص ۲٠١‏ . 


11۰ 


معی اندماج النفوس وتلاشيها في تنظيم كبير : فليست الأعمال الحماعية 
مثل صلاة اللحمعة . ووقفة عرفات . وصلاة الأعياد » إلا أعمالا فردية 
ودا المومنون ني وقت واحد . ومكان واحد » دون أن تتخذ طابع 
الاحتفالات الموجهة أو المنظمة وفق تنسيق خاص © . 

وسوف بلاحظ أي إنسان بحضر صلاة الحماعة للمسلمين » أن هذا 
القول لا أساس له من الصحة » وسوف لا يرى الموّمنين مبعارين ني غير 
نظام يصلي كل واحد من أجل نفسه أو بحضر كشاهد > بينما إمامهم يودي 
وحده جوهر الفريضة الدينية . وإما سوف يرى المومنين مصطفين ئي نظام 
جميل ٠‏ متلاصقين كتفاً إلى كتف . الغني بانب الفقير ٠‏ والرئيس بجوار 
مرواو شه ف وضع واحد . وابجاه واحد . ودعاء واحد . کل منهم يدعو 
للجميع ٠:‏ إياك نعبد وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم »( الفانحة ا ) 
اہم جمیعاً يطلبون النجاة والفلاح . ليس فقط لمجموعة الملصلين وإغا بلحميع 
عباد الله الصالحين أينما كانوا:« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » . 
إن هذا التوافق ي المظهر لا بعدو أن يكون وسيلة لتأليف القلوب وابحمع 
بينها . يقول الرسول الكريم : «لتسوون صفوفكم » أو ليخالفن الله بين 
وجوهکم » ٩‏ فالإسلام ليس ديناً فحسب . وإنما هو أخوة ي الله ۳ ٠.‏ 
والمسلمون ي توادهم وتراحمهم شل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو ' 
تداعی إليه سائر الأعضاء بالسهر والحمى . فالواجبان الأساسيان اللذان 
بعتبر هما المسلمون واجبين توأمين » يتر تب على التخلف عنهما النبذ والعقاب » 
هما الصلاة والزكاة . انما ينهضان كدليل بليغ عن روح التضامن في الإسلام . 

أما المبداً الثاني - وهو على جانب كبير من الأهمية من الناحية الأخلاقة 


. ۷۳۹ أنظر « الإسلام ».ني مجموعة « التاريخ والمورخين » تأليف جودفروا دمومبین ص‎ )١( 
. ۷۰ صحيح مسلم كتاب الصلاة باب ۲۸ « وجوهكم » يعي رق بكم ۾ نووي‎ (۲) 
. )٠١ !ما المۇمنونأخوة» (الحجرات-‎ « )۳( 


فهو الترام جميع المسلمين بألا يركوا المنكر يسود ي مجتمعهم © › 
وضرورة أن يتواصوا بالحق والفضيلة ”' إنه ليس حق › ولكنه واجب كل 
مسلم صغيرا أو كبيراً » أن يدعوا أخاه المسلم إلى ما هو حى وعدل وأن 
ينهاه عن كل سوء . ويجب ألا يقل اهتمامه بسعادته الأخروية » عن اهتمامه 
سعادته المادية . إن علينا جميعاً أن نتعاون ني نشر الفضيلة والتقوى بيننا " . 
ودليل القيمة الي يراها القرآن في وضع هذا التضامن موضع التنفيذ العملي › 

جعله 2 الذي على أساسه سمي المسلمين الأولى بخر أمة 


ه ‏ الفضيلة ني المعاملات الدولية وبين الأديان : 

نضيف إلى كل ما تقدم فصلا آخر ي الأحلاق الإسلامية جدیدا کل 
الحدة . لأن اليهودية والمسحية ني وقت تأسيسها لم تتح مما الفر صة لإقامة 
علاقات مع دول معادية . فدعوة عيسى السلمية المحلية كانت تناقضها ي 
اتجاه مضاد الخروب الي قادها موسى ضد الأمم المجاورة والي انتهت 
بالقضاء عليها بسرعة. ولقد اخحتلف الوضع اما بالنسبة محمد مر خلال العشر 
سنوات الي كان فيها على علاقات دائمة مع أمم وديانات متلفة › تارة 
مسالمة وتارة معادية . 

إن هذه الظروف اللحاصة الي جعلت من المرشد الروحي والأخلاي بل 
سياسياً وقائداً » اقتضت تشريعاً أخلاقياً لظروف السلم والحرب تضمن 
القرآن مبادئه الأساسية . ومن هذه المبادىء أن الحرب الشرعية لا تقوم إلا 


. )٠١ - «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ۾ (الأنفال‎ )١( 

(۲) «وتواصوا باحق › وتواصوا بالمبر» (المصر -۴) «وتواصوا بالمبر وتواصوا 
بالمر حمة » ( البلد ~۷(. 

(۴۳) «وتعاونواعلى الر والتقوى» ( المائدة - ۲) . 

(:) «كتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ا منكر » ( ل عمران )٠٠١‏ . 
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من أجل دفع العدوان ‏ ويجحب أن تتوقف بمجرد انتهائه " . وهناك بعد 
ذلك المدأً الذي بحرم المواثيق الميرمة مع العدو مهما كانت فرص عقدها 
غير متكافثة . فالمعاهدة ا الاحرام حى ولو کانت 
في غير صالحنا "“ . وحى إذا بدأ العدو ني نقض اتفاقه ١‏ فلا بحت لنا أن 
ماجمه على غرة » بل بحب أولا إعلانه بإلغاء عهده معنا بطريقة واضحة 
بحيث يتيسر له العلم بقرارنا “ “ . هذا بخلإف القواعد الي حددنما السنة 
والي جحت - إن لم يكن في القضاء على هذه الآفة - فعلى :الأقل ني التخفيف 
من نتانجها القاسية . 


(1) « وقاتلوا في سبيل اقه الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا» (البقرة - )٠۹١‏ . 

)«( « وإن جنحوا السلم فاجنح ها وتوكل على اه ۾ ( الأنفال - )٠١‏ . 

(r)‏ ) اروا بمهد ات إذا ماحد ولا تتتضوا الأيان بيد تركيدها وقد جملم | ته یکم کفیلد 
کو کا تفت افا بن بت وة اا نرد امام e‏ 
تكون أمة هي أربى من أمة نما يبلوكم اه به ۾ ( النحل )٩۲ - ٩۱‏ . 

)¢( « وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » ( الأنفال -( . 

(( ولقد أعطاً جولد سيهر عند ترجمة هذه الآية وكذاك كازمرسكي وأيضاً سشاري فتر جموها 
عمى و عامله بمثل معاملته المائنة » وهذا يتناقض مع لهاية نفس الآية « إن الله لا بحب 
الحائين » . 


۱۳ 


الفصزاثاكف 
ا ںا وکاب الادی 


توجد ني أعماق النفس الإنسانية » كا سبق لنا القول » بصيرة داخلية 
تميز بين الحتق والباطل » وبين اللحير والشر » مهما اختلفت صورهما بشرط 
أن يرى الإنسان بجلاء » وبذهن صاف › ورباطة جأش . فالعقول الثاقبة › 
والنفوس المهبأة › لا تحتاج لأكثر من ذللك لكي تعتنتق دعوة جديدة طالا 
رأت أنه يتوفر فيها هذا الشرط المزدوج › ألا وهو تعليم الحقيقة والدعوة 
إلى الفضيلة . فبدون أن بثيرها المظهر الحارجي »› تنفذ بسرعة من خلال هذا 
الغلاف وتكتشف الحوهر وتقدر قيمته حق قدرها . وعلى هذا النحو استطاع 
هرقل - الامبراطور الروماني رغم جهله باللغة العربية - أن محكم على صدق 
الرسالة المحمدية استناداً إلى بعض الشروط الأخلاقية الي اعتقد ألما ضرورية 
وكافية لكي تبرهن على ربانية هذه الرسالة " . 

ولكن الأمر قد بختلف عن ذلك بالنسبة العامة الناس . فما بجحذب 
0 انظر البخاري - کتاب الهاد باب ٠۰۱‏ ؛ وآیضاج . ب . سان هیلیر ي کتابه « محمد 


والقرآن » ص ۱١۱-۱۰۰‏ . 
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اهتمامنا فيما يقدم إلينا › هو سحر شكله الحارجي أكثر من متانة حتواه . 
وأي جديد يكتسي بمظهر حقير وغير جذاب › بجعلنا ننفر منه وننصرف عنه . 
لأننا نتسرع ني الحكم على الأشياء بحسب مظهرها قبل أن نختبر الحوهر 
واللباب . فالمحسوس لدينا يسبق المعقول وعن طريقه نتوصل إلى اختبار 
هذا الأخير > عندما يعرض علينا . ومن هنا ندرك قيمة العون الحقيقي الذي 
بمکن أن يقدمه الأدب إلى العلم والحكمة عندما ينتصران للحقيقة والفضيلة . 

والدعوة الإسلامية تتمتع ني هذه الناحية بالكمال الذي لا تشوبه شائبة . 
فبمظهرها وجوهرها تشبع حاجة كل من يفهم اللغة العربية . والقرآن - حامل 
هذه الرسالة - كان وسيظل النموذج الذي لا يبارى ي الأدب العرني . 
فجمال أسلوبه محل إعجاب ابحميع ني كل العصور . وإذا نظرنا نظرة مجردة 
إلى الصفات الأدبية الي ينطوي عليها » ستطيع أن نقول إنه يعتبر المثل الأعلى 
لما عكن أن يسمى أدباً بوجه عام . إذ أن لغة القرآن تمتاز بالسمو والحلالة »› 
لا بالغواية والتأثير . إنها تأخذ بالقلوب أكثر ما تغري الأسماع ؛ إنها تثير 
الإعجاب لا المتعة ؛ إنما تفحم بالحجة أكثر مما تستثير العواطف وتجلب 
السرور المادىء لا الصاخحب . 

قفي آلعصر الذهبي للغة العربية ‏ حيث بلغت الذروة في الصفاء والقوة › 
وحيث كانت تخلع ألقاب التشريف والتكرم علانية على الشعراء واللحطباء 
ي المسابقات السنوية » ما أن ظهر كم التتريل حى اكتسح الحماس للشعر 
والنر ‏ وأتزلت المعلقات السيع من باب الكعبة واتجهت كل الأسماع إلى 
هذا الإعجاز الحديد ني اللغة العربية . 

فلغة القرآن مادة صوتية . تبعد عن طراوة لغة أهل الحضر . وخشونة 
لغة أهل البادية » ونجمع - ني تناسق حكيم - بين رقة الأولى وجزالة الثانية » 
وحقق السحر المنشود . بفضل هذا التوفيق الموسيقي البديع بينهما . 

إنها ترتيب في مقاطع الكلمات في نظام أكثر نماسكا من الثثر ٠‏ وأقل 
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نظماً من الشعر › يتنوع ني خلال الآية الواحدة ليجذب نشاط السامع › 
ويتجانس ني آخر الآيات سجعا > لكي لا يختل الجرس العام للوقفات 
ا 

أما كلماته » فمنتقاة من بين الكلمات المشهورة › دون أن بط إلى 
مستوى الدارج » ومختارة من بين الكلمات السامية » الي لا توصف بالغريب 
إلا نادراً . 


وتمتاز بالإجاز العجيب ني الكلام . إذ تعبر بأقل عدد من الكلمات عن 
آلا در 4 س اسر عا ي 5ة ر جل ار ا 


ويضاف إلى هذا النقاء ي التعبير > وهذا الركيز الشديد في المعى 
OE E‏ 
کأنه حدر سافر بحيث أن رجل الشارع قليل الحظ من المعرفة » يستطيع أن 
يقول لنفسه : لقد فهمت جيداً . ومع ذلك جد العمق والمرونة والإعحاء 
والإشعاع في كل جانب مثل أوجه قطمة الاس البراقة » إلى درجة أن جميع 
العلوم والفنون الإسلامية تستمد على الدوام من هذا المصدر قواعدها ومبادمما . 
إنما حفيقة مقررة عرفها الاس جميعاً » وهي أن كلا من النبيل والحقير « 
والسطحي والباحث الدووب » يلتقون على فهم القرآن . كأن كل عبارة فيه 
مفصلة تفصيلا بما يناسب عقلية كل منهم بحسب درجته ي العلم والمعرفة . 


وكل هذا ني موضوعات غير مطروقة ني الأدب احاهلي › ونادرآ ما 
تعرض هما الشعراء واللحطباء إلا من بعيد وبصور مبهمة وموجزة ٠‏ بحيث يحق 
لنا أن نوكد بدون تردد أنه من الناحية اللغوية البحتة »> كان ظهور القرآن 
خلا للغة جديدة › ولأسلوب جديد . 


)١(‏ هناك استفناءمات من هذه القاعدة فقد لا ينتظم السجع إلا عل مراحل » وعتلف بين مجموعات 
الآيات ي نفس السورة . انظر مثلا سورة الحاقة والسور التالية . 
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أما ما يبدو أنه فوق طاقة البشر حقاً في الأسلوب القرآني » فهو أنه لا 
يخضع للقوانين النفسية الي مقتضاها نرى العقل والعاطفة لا يعملان إلا 
بالتبادل وبنسب عكسية . بحيث يودي ظهور إحدى القوتين إلى اختفاء 
الأخرى . ففي القرآن لا نرى إلا تعاونا دابا في جميع الموضوعات الي 
يتناو ها بين هاتين الترعتين المتنافرتين . وبالإضافة إلى الموسيقى الحالدة 
الي تعلو هذا الأسلوب المتنوع . نرى أن الكلمات ذانما ععناها المجازي - 
سواء أكانت وصفاً أو استدلالا أو سن قاعدة ني القانون أو ز 
تسعى بقوة ونجمع في نفس الوقت بين التعليم والإقناع والأثیر ونح القلب 
والعقل نصيبه المنشود . وعلاوة على ذلك فإن هذا الكلام الرباني وهو يوثر 
على هذا النحو » في قوانا المختلفة - بحتفظ داعا وني أي موضع ميبة مدهشة 
ويجلالة قوية لا تتأرجح ولا تضطرب . 

SS 
على النص القرآني‎ a E O EE 
العمل الذي قمنا به ي کتاب آخحر  ولا ينبغي أن نکرره هنا‎ 
الأصيل الذي تسري ني دمه غريزة اللغة > ليس في حاجة إلى هذا التحليل‎ 
لکي يقر بنفسه طابع النص القرآني الفريد . وما يستفاد من هذه الدراسة‎ 
البطيئة المنطقية یدرکه هو بفطنته وفطر ته . فهو یشعر بالقرآن وکأنه آت من‎ 
ينفذ إلى القلوب . ويبهر الأبصار . ولقد أدرك الكفار هذا الأثر‎  ءامسلا‎ 


SO E E O (۱)‏ 
سغرنا إلى فرننا عام ۱۹۳١‏ - عرضنا لبعض العصانص الفريدة للأسلوب القرآني و ضر بنا 
الأمثلة الملية الي توضح هذا الا نفراد . ولا يعدو عبلنا هنا سوى التذ كبر ببعض النقاط 
الحوهرية الي وردت ذه الدراسة . 
وهناك عدا التعليقات والمقدمات الي كتبت عن القرآن الكرم دراسات متخصصة في هذا 
اموضوع نذكر منها : العسكري ( الصناعتين ) » الحرجاني (دلائل الإعجاز ) › 
(واً سر ار البلاغة ) الباقلاني ( إعجاز القرآن ) ومن الكتاب المحدثن تذكر عل الحصوص 
الرافعي ( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) . 
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في عهد الرسول . واختلفوا ني التماس التفسير والتعليل له . إذ وجدوه ظاهرة 
غر ببة إلى درجة أن اطلقوا عليه «سحراً » . وحى في عصرنا الحاضر : 
ورغم بعد الزمن واختلاط الأجناس وانحراف فطرة اللغة . جد العرب على 
اخحتلاف دیانا ہم . يعبرفون بالسمو والحلال واهيبة الي بنفرد ا النص 
القرآني لا بالنسبة للأدب .العرني بوجه عام . ولکن حى بالنسبة لأحاديث 
الرسول ذاته المعروفة ببلاغتها الرفيعة . فالواقع أنه يتوفر تحت أيدينا اليوم 
آلاف من أحاديث الرسول » منها ما كان بعد تفكير عميتق امتد إلى ما 
بقرت من الشهر مثل ‏ حديت الإفك ٠‏ وأحاذيث أخرى كانت على أثر 
وحي بالمعى لا بالنص مثل مثل « اصنع في عمرتك ما تصنع ني حجتك » . 
فجمیع اوا و ی غا اله الاد کا 
وكأنه شعاع من الشمس بر خلال ضوء منبعث من نجفة من الشموع ٠‏ 
eS‏ 
سوى نفحة ربانية . 


وقبل أن نترك هذا الفصل ب ينبغي أن نركز بعض الحهد على نقطة غفل 
HS. i‏ 
الكربم ني معابلحة أكثر من موضوع ني السورة الواحدة . فعندما لاحظ 
بعضهم بنظرته السطحية - عدم توافر التجانس والربط الطبيعي بين المواد 
الي تتناوها السورة ٠‏ لم ير القرآن في جملته إلا أشتاتاً من الأفكار المتنوعة . 
عولعت بطريقة غير منظمة > وبدون أي ربط منطقي بينها ٠‏ ينما ری ` 
البعض الآحر أن علة هذا التشتيت المزعوم ترجع إلى الحاجة إلى تخفيف 
الل ناتج من رتابة الأسلوب » وازن المرتب على تكرار اللخمة ما يتافى . 
مع المخالية ي الأسلوب العرلي . وهناك فریق آخر لم یر ي الوحدة الأدبية 
لكل سورة - وهو ما يستحيل نقله في أية ترجمة - إلا نوعاً من التعويض 
هذا النتقص الحوهري في وحدة المعى . وفريق آخر يضم غالبية المستشرقين 
رأى - وهو يہدف إلى تبرئة الرسول الذي قدم كل سورة من القرآن على 
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شكل وحدة مستقلة - أن هذا العيب يرجع إلى الصحابة الذين جمعوا القرآن 
وقاموا بهذا اللحلط عندما جمعوا أجزاءه ورتبوها على شكل سور . 

إن هذه التفسيرات لا تبدو صالحة للأخذ با . إذ أن السنة والأثر الصحيح 
متفقان على أن السور كانت بالشكل الذي نقرأها به اليوم ٠‏ وبركيبها 
الحالي مند حياة الرسول . إذن قد يرجع السبب إلى عيب أصيل لا تكاد 
جدي معه التبريرات السابقة إذا كانت حقاً وحدة السورة لا تعدو أن تكون 
سلسلة من الحروف والصونيات تخفي تشتيتاً وتفرةقاً جوهرياً في المعنى › 
وترك فواصل لا يقبلها المنطق ني مسيرة الأفكار وتقفز قفزات مفاجثة في 
السورة عند الإنتقال من موضوع إلى موضوع جديد . 

فعندما نريد أن نقدر جمال لوحة مرسومة لا ينبغي أن حصر نظرتنا في 
جزء ضيق منها حيث لا جد إلا ألواناً متنوعة تتجاور أو تتنافر أحياناً » بل 
بحب أن نرجع ليلا إلى الوراء ١‏ لبتسع مجال الروية وتحيط بالكل في نظرة 
شاملة . تستطيع وحدها أن تلاحظ التناسق بين الأجزاء والتوافق ني التركيب . 
فبمثل هذه النظرة ينبغي دراسة كل سورة من سور القرآن الكرم لنقدر 
E‏ في الماضي أثناء تدريسنا بجامعة الأزهر - بتطبيق 
هذه القاعدة ي دراسة لاحدى السور المدنية ( هي سورة البقرة ) ولسورتين 
مکیتین ( هما سورني يونس وهود ) ولم یکن اختیارنا هذه السور عن قصد › 
وما كانت كلها معررة في البرنامج الدراسي . فالواقع أننا وجدنا أكثر ما 
كنا نتطلب من بحثنا . فقد كنا نبحث عما إذا كان هناك نوعا من الرابط ي 
الأفكار الي تتناوها السورة الواحدة . ولقد وضح لنا با أثار دهشتنا أن 
هناك تخطيطاً حقيقياً واضحاً وعدداً يتكون من ديباجة وموضوع وخاتمة . 
فتو ضح الآيات الافتتاحية الأول من السورة الموضوع الذي ستعالحه ي 
خطو طه الرئيسية م يتبع ذلك التدرج يي عرض الو ضوع بنظام لا یتداخحل 
فيه جزء مع جزء آخر . وإما بحتل كل جزء المكان المناسب له في جملة 
السورة . وأخيراً تأني الحاتمة الى تقابل الديباجة . 
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فإذا أخذنا ني اعتبارنا التواريخ الي لا حصر هما والتفتيت الحناهي في 
نزول الآيات . ولاحظنا أن هذا الوحي کان بوجه عام مرتبطاً بظروف 
ومناسبات خاصة . فإن ذلك يدعونا إلى التساوأل عن الوقت الذي تمت فيه 
عملية تنظيم كل سورة على شكل وحدة مستقلة . وهذا التساول يضعنا أمام 
نقطة حير ة . فسواء افترضنا أن هذا الرتيب كان قبل أو بعد اكتمال نزول 
القرآن » فقد كان ينبغي أن يتبع ٠‏ إما العرتيب التاريخي للتزول . وإما 
الر تيب المنطقي البسيط المي على تجانس المىوضوعات . إلا أن السور القرآنية 
تتنوع موضوعانها ولا تخضع لأي من الفرضين أو الرتيبين السابقين . مما 
يدعونا إلى ترجيح وجود تصمیم معقد بکون قد وضع ي وقت سابق لتزول 
القرآن على قلب الرسول . ولكن سرعان ما نميل إلى الانصراف عن هذا 
الافتراض بسرعة لأننا نرى مدى الحرأة والإستحالة الي بنطوي عليها وضع 
نظام سابتق حسب ترتيب تحكمي بین فقرات حديث سوف يطلب إلقاوه 
أو إظهاره على مدار عشرين عام » وبا يتناسب مع عديد من اللابسات 
والظروف الي تستدعي هذا الحديث واي لا بمكن توقعها أو التنبو بها . 
غير أن السنة توكد لنا هذا الافتراض الغريب وتويده . فالواقع أنه فور 
نزول الوحي على الرسول کان کل جزء منه صغیراً أو کبیراً یوضع . ي 
السور الي لم تكن قد اكتملت بعد وني مكان محدد من السورة ٠‏ وف موضع 
رقمي من آيانہا » وني ترتيب لم يكن دان هو الر تيب التاريخي . وبمجرد 
وضع الآية أو الآيات ني موضع ما . بقيت فيه إلى الأبد » دون أن بطراً 
عليها تحويل أو تصحيح . من هذا نقول إنه لا بد كان هناك تصميم لكل 
سورة »> فضلا عن تصميم أو خطة عامة للقرآن ني جملته » عقتضى كل 
منهما > كأن كل وحي جدید يوضع ني مکانه توآ بين آيات هذه السورة أو 
تلك » من السور المفتوحة . 

ولا شك أن طريقة القرآن هذه ليست ها مثيل على الإطلاق . فلا يوجد 
أي کتاب من الکتب ني الدب او ي ي جال آخر › کن ان يکون قد 
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تم تأليفه على هذا النحو أو ني مثل هذه الظروف . وكأن القرآن كان قمل 
متفرقة ومرقمة من بناء قديم » كان يراد إعادة بنائه في مكان آخر على نفس 
هيته السابقة . وإلا فكيف حكن تفسير هذا الر تيب الفوري والمنهجي في آن ٠‏ 
واحد » فيما يتعلق بكثير من السور ٠‏ إذا لر تكن الصحائف الحالية والصحائف 
التامة نمثل وحدة كاملة ني نظر الموّلف ؟ . 

ولكن أي ضمان تاربخي يستطيع أن يتحصل عليه الإنسان عند وضع 
مثل هذه اللحطة › إزاء الأحداث المستقبلة » ومتطلبانما التشريعية › والحلول 
المنشودة ا » فضلا عن الشكل اللغوي الذي بجحب أن تقدم به هذه الحلول » 
وتوافقها الأسلويي مع هذه السورة بدلا من تلك ؟ وكيف يكن جرد تجميع 
وتقريب هذه القطع المبعرة بعضها من بعض بدون تعديل أو حام أو وصلات 
- رغم تنوعها الطبيعي وتفرقها التاريخي - أن بجعل منها وحدة عضوية 
متجانسة يتوافر فيها ما نرجوه من التماسك وابحمال ؟ ألا يصدر مثل هذا 
المشروع > وقد بلغ هذا المبلغ من الطموح ٠‏ إلا عن حلم خيالي » أو عن 
قوة فوق قدرة البشر ؟ . وبمعى آخر إذا كان الاضطراب في النظام المنطقي 
أو اللحلل اللغوي والبلاغي » هما النتيجة الحتمية لمل هذا المشروع إذا اضطلع 
به إنسان لما يشتمل عليه من تعقيد حير » ألا ينبغي أن نستنتج من هذه المقدمات 
ذانہا » أن اكتمال هذه اللحطة وتحقيقها بالصورة المرجوة »› يتطلب تدخلا 
من قوة عظمى » تتوفر فيها القدرة على إقامة مثل هذا التنسيتى المنشود ؟ وإلا 
فمن هو المخلوق الذي يستطيع أن يوجه الأحداث با يتوافق اما مع هذا 
التصميم المرسوم » أو كيف بمكن أن نخرج من مجموعة مصادفات بمثل 
هذا البثاء الأدي الرفيع وهو القرآن ؟ . 

فإذا كانت السورة القرآنية من نتاج هذه الظروف » تكون وحدا 
امنطقية والأدبية في نظرنا معجزة المعجزات . ولقد صرح بوجود هذه الوحدة 
اأزدوجة كثير من ذوي الاختصاص في هذا الشأن ٠‏ ومن بينهم : أبو بكر ٠‏ 
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اليسابوري وفخر لين الراڙي وآبو بكر بن العري 
إلى كتابنا السابق « النباً العظيم » . 

وإننا لا ندعي أن هذه المختارات نمثل نموذجاً مطابقاً لباقي سور القرآن ٠‏ 

لا کرد قد صا ی ایر ری ناء غل سک جا + اقآ ف 

يضعب ني بعض السور التمييز بين الفكرة الرئيسية والأفكار الانوية . أو 
اكتشاف العلاقة بين هذه الأفكار بعضها وبعض أو بينها وبين النواة المركزية . 
لاسورة . وقد نجهل حى الظروف الي استدعت التجميع بينها ي سورة 
واحدة . ومن المههوم أن تركيز عبارات القرآن الكربم وجزالة معناها قد 
تترك بين كل جزء وآخر نقاطاً لاوصل . وعديداً من اليوط الإرشادية › 
ما جعل المفسرين بختلفون ني الربط بين هذه الأجزاء . ولكن أيا كانت 
الطر مه الي نتبعها . وأا کانت درجة الدقة ي معرفتنا وسواء أكان 
الرسول الكربم ذاته يعرف ذلك أو لا يعرفه . فإن هذا التصميم كان موجوداً 
بالفعل وأسهم ني تحقيتى ذلك التر تيب الذي كان موضوعاً في زمن سابق على 
ل 

أما الذين لا بمتمون بالكشف عن هذا التخطيط ني السور القرآنية فإجم 
أن الأجزاء الي ستتجاور مجهزة مقدماً بطريقة معينة بمحيث يتزاوج بعضها 
مع بعض بدون تصادم أو ثغرات . كل ذلك مع تنوع الموضوعات واختلاف 
البعد الزمني الذي يفصل بين كل موضوع وآخر . 

ولكن إعجابنا سيصل إلى ذروته إذا أدركنا أن هذه الأجزاء المبعبرة من 
الآيات القرآنية » قد اتبعت ني نزوها تخطيطاً آخحر متلا تماما عن التخطيط 


)١(‏ أبو الحسن ابراهيم بن عمر البيقاعي شافعي من القرن التاسع المجري واستاذ السيوطي الذي 
خصص خذا الموضوع فصلا كاملا من كتاب « الاتقان » المجلد الثاني ص ٠١۸‏ : 
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الذي حدثنا عنه في الفقرات السابقة . وما علينا إلا أن نستعرض - من أوها 
إلى آحرها ‏ المراحل التدريية للعرض خلال الثلاث والعشرين سنة ؛ من 
النبوة إلى الرسالة ( من « اقرأ » بسورة العلق إلى « قم فأنذر ٠‏ بسورة الماش ) » 
ومن الدعوة السرية إلى الدعوة ابحهرية « فاصدع بيا تومر وأعرض عن 
المشركين» (الحجر - ٩١‏ ) » ومن دعوة الرسول لأقاربه « وأنذر عشير تك 
الأقربين » (الشعراء ۲١-٤‏ ) إلى دعوة مكة بأسرها > ١‏ وما کان ربك 
مهلك القری حى يبعث في مها رسولا تلو عليهم آياتنا؛ ( القصص  ٥٩‏ ) › 
م القری المجاورة « ولتنذر أم الةرى ومن حوۈا » (الأنعام  )٩۲‏ » 
م البشرية جمعاء « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » (الأنبياء - ٠۷‏ ؛ 
ومن إرساء القواعد الأساسية للإسلام رفي السور المكية ) > إلى التطبيق العملي 
( في السور المدنية ) » ومن التبغيض في شرب اللحمر « يسألونك عن اللحمر 
والميسر قل فيها [م كبير ومنافع للناس » وإنمهما أكبر من نفعهما » ( البقرة 
٠ ) ۲١۹ -‏ إلى تحريمها صراحة (« إنأ الحمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » (المائدة - )۹١‏ » ومن 
الدعوة إلى الصبر واحتمال الأذى م ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة » (النساء - ۷۷) > إلى المقاومة المسلحة 
« وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا » (البقرة  )0٩١‏ 
... الخ. ) ) 
وقد يكفي أن نسجل هنا تاريحين على جانب من الأهمية » هما تاريخ 
انطلاق الدعوة وتاريخ اختتامها . فالتاريخ الأول هو يوم غار حراء » حين 
تاقى محمد صلى الله عليه وسلم الوحي لأول مرة » وأعلن فيه أنه سيتلقى علا . 
من قبل الله « الذي علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم » ( العلق ‏ ٤ه‏ ) » 
وسيكلف عهمة شاقة « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » (المزمل ‏ ه) .. 
أا التاريخ الثاني فهو يوم حجة الوداع » حين أعلن الرسول بأن رسالته قد 
تمت » وأن مهمته على الأرض قد انتهت ‹ اليوم أ كلت لكم دينكم وأتممت 
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علبكم نعمي ورضیت لکم الإسلام دينا » (المائدة - ۳) وبعد ذلك م 
يلبث الرسول آن احق بالرفيق الأعلى . 
إن هذا التطور إذن كان متفقاً مع خطة تربوية وتشريعية موضوعة في 
وقت سابق » في إجماها وني تفصيلها › بمعرفة منزل الوحي سبحانه وتعالى . 
فإذا كانت هذه النصوص ذاتما الي كانت تتيع في نزوها تخطيطاً تربوياً 
تازا » قد تحولت بمجرد نزوها من شكلها التاريخي لكي تتوزع وتتجمع 
في شكل آحر على هيئة إطارات محددة ومتلفة الأطوال بحيث يظهر من هذا 
التوزيع المقصود ني النهاية » كتاب يقرأ »> مكون من وحدات كاملة › 
لكل منها نظامها الأدبي والمنطقي » لا يقل روعة عن النظام التربوي العام » 
فهذا هو التخطيط المز دوج الذي لا بمكن أن يصدر عن علم بشر . 
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الباب اثالث 


اص اقتو للقن 
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ن أن تسق دراسة مصدر أي كتاب دراسة 
محتواه . أما القرآن فإن دراسة مصدره تستوجب حالفة هذه 
القاعدة . لأن فكرة مصدره الإهي ليست ققط جزءاً من 
دعوته » ونما هي ال حزء الأساسي منها . ومن أول القرآن 
E‏ 
أبداً يعبر عن فكره الشخصي . وني كل جزء منه بتكلم 
الله تبارك وتعالى ليصدر أمرا » أو ليشرع قانونا » ليخبر أو 
لينذر . فنقرأ « يا أبها الي . .. با أمها الرسول ... إنا أوحينا 
إليك ... إنا أرسلناك ... اتل عليهم ... بلغ ... افعل كذا .. 


لا تفعل كذا ... سيقولون ... قل ... » وحی عندما لا 
فكل شي ء يدل عليها . 


ولکن كيف لا ننسب كلام القرآن والأفكار الي 
يتضمنها إلى الشخص الذي جاء به > باعتبارها نابعة من 
فکره الشخصي أو منقولة ما تعلمه ني بيثته بالطريق الطبيعي ؟ 


كيف بمكن أن نجعل من هذا الإنسان مجرد أداة استقبال 


یقدم کتابه جاهزاً وتاماً من مصدر خارجي وغير بشري ؟ 


لا شك أن مثل هذا الإدعاء يبلبل الأفكار لمخالفته للقوانين 
النفسية ولو ثي مظهرها العادي على الأقل . 

لا شك أن محمداً وهو يوٴكد هذا القول م يكن أول 
من أثار قضية الوحى . بل إنه كان أكثر تواضعاً في هذا 
الها فن مرفي عاد ان الذي س كا قر اقرا د 
تلقى التوراة ي لقاء مباشر بينه وبين الله تبارك وتعالى . 
حيث سمع كلام الله ذاته . أما بالنسبة لمحمد فالقرآن 
رسول سماوي . وسیط بینه وبين اللّه: « انه 2 رسول 
كرم ذي قوة عند ذي العرش مكين : مطاع ا 
( التکویر۱۹-١۲)‏ وفيما عدا هذا الاختلاف متفقان 
في نسبة ما تلقياه إلى ماوراء الكون . 


فأما الموأمنون بالوحي من حيث البدأً العام ٠‏ فمن حقهم 
ألا يطبقوه على ظاهرة معينة إلا بعد استنفاد جميع فرص 
التفسير الطبيعى هذه الظاهرة . وإذا ما رضخوا في النهاية . 
واعرفوا عنشتها الإفى المباشر يكون هذا الاراف آحر 
مطاف البحث وقرار العلم . بعد استنفاد جميع الوسائل 
الممكنة . 

فلنبعد إذن من مثنا الحجة الي بمكن استخلاصها من 
الإعجاز اللغوي ني المرآن . والمويدة المصدره الإفي 
ونتساءل عما إذا كان رمكن تفسير الأفكار الي يتضمنها 
القرآن بسبب آخر غير الوحي . والواقع أن بحوثاً ودراسات 
كثيرة قد سلكت هذا السبيل ني الاضي . وما يشرف القرآن 
E‏ سجلا » بکل عناية وإنصاف » جميع الاراء 
الي أبداها معاصرو .التي ا لتعليل هذه الظاهرة 


۲۷ 


۱۲۸4 


وتبريرها » وهي تشتمل على افتراضات لا تعتمد على ال حلول 
الممكنة والمعقولة وحدها › وإنيما تلجأ إلى كل مستحيل وغير 
معقول لا یتوانى أي عقل ساخر عن التعبير عنه للحط من 
شأن أي جديد » مهما كانت جديته وأهميته بالنسبة للبشرية . 
وهذا بجعلنا نقرر أن البحوث الحديثة ني هذا المجال لا تعدو 
أن تكون زيادة أو تكرارا لنفس الكلام القدم وإن اختلفت 
ي الشكل والأسلوب . 

والغرض من هذا الحزء اثالث هو دراسة تلف 
الحلول تي شكلها الحاضر » وسنتيع في هذا الصدد الرتيب 
الزمي . فنقسم البحث إلى فصلين بحسب ما يكون الحديث 
عن المرحلة المكية أو المرحلة المدنية . 


۱ نملا ول 
مان رامن ن الک 


الوسط الوثي - النفاء - الصابشون - العناصر المسيحية واليهودية - 
رحلات الرسول ومشاهداته - اطلاعاته - الأدب والأساطير 
الشعبية ‏ تأملاته الفكرية الشخصية . 


حاول أبسط الافتراضات أن جد ني بيئة الحجاز المحدودة _ ان لم يكن 
ي مسقٌط رأس الرسول = جميع العناصر الضرورية لبناء الدعوة القرآئية . 
ومن هده النظرة قدم لنا « إرنست رنان » موذجاً فريدا لياة العرب قبل 
الإسلام . ففي مقال له عن « محمد ومصادر الإسلام e‏ > عرض لا 
هدا الام الفرنسي صورة" رائعة“ للجزيرة العربية في القرن السادس بعد ليلا . 
دبد من هذا الشعب المشرك الذي تعرفه الدنيا » وضع لنا شعباً آخر لم یعرف 
ې حیاته عن اله تعدداً ولا تنوعاً وانما عرفه کله واحد ل یلد ولم یولد ( اتظر 
صفحة ۱٠۷١ ۱٠۷١‏ ) . ولقد بجح «رنان » ني إبراز الذوق الأدي 
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الرفيع هذا الشعب » ونظرته الواقعية القوية »> وني إغفال سائر الصفات الأخرى 
الى لاتشرفه . فبدلا“ من هذه التزعة المادية الطاغية الفاسدة الي لا تلتفت 
ال أي تفكير ينتمي إلى الحقاثق السامية » رسم لنا جتمعاً ني أوج حماسه الديي 
التقت فيه جميع الديانات وجميع الحضارات بالإضافة إلى أن الدين كان 
شغله الشاغل ( صفحة 4 وعلى هذا المنوال لا تعدو أن تكون رسالة 
محمد ملق إلا امتدادا للحركة الدينية الي سادت ني عصره دون أن يسبقها 
محمد ي أي جديد ( نفس الصفحة ) . 


ولكن الصورة الحقيقية للحياة العربية في هذه الحقبة من الزمان » لجدهأً 
ني القرآن ذاته » وتختلف عن ذلك كل الاختلاف فلق سی آن راتا کف 
كان العرب بطمسون التوحيد الأولي تحت أركام من اللحرافات والأساطير ‏ . 
وأما الحانب الحلقي والاجتماعي فلم يكن أسعد من ذلك حالا > فوآد 
الأطفال ٠”‏ » والبغاء ” » وزنا المحارم “ »> وابتزاز المهور وإرث نساء 
الأقارب كرهاً “ » وظلم اليتامى ” » والحشع وإهمال الفقراء وازدراء 
ااضعفاء ”"“ : كان هو الطابع الغالب . بل ان المروءة العربية المشهورة كان 
القرآن يعتبر ها عاطفة ي غير موضعها » ملطخة بالرذيلة والفساد › إن م 
تكن الفساد بعينه ؛ فلم يكن الغرض منها سوى الإسراف والمباهاة ‏ . 
)١(‏ انظر الفصل الأول من الحزء الثاني . 
(( قد خر الذين قتلوا أو لادهم سفهاً بغير علم » (الأنعام ¬ )٠٤١‏ . 
(( , ولا تکرهوا فتیاتكم على البغاء إن آردن تحصناً » ( النور - ۴۴۳) . 
)+( , ولا تنکحوا ما نکع آباؤکم من النساء إلا ما قد سلف ... حرمت علیکم آمھاتکم و بناتکم 
وأخواتكم ... إلى آخر الآية » ( النساء ۲۲ - ۲٣‏ ) . 
(ه) ,لا عل لکم آن ترثوا النساء کرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آیتوهن . وکیف 
تأخذو نه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم مياق غليظاً » ( النساء ۲٠-٠۹‏ ) . 
)٩(‏ «والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط » ( النساء = )۱١۷‏ . 
(۷( كلا بل لا تكرمون اليتم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التر اث آكلا لما وتحبون 
الال حباً جما » ( الفجر )۲١- ١۷‏ . 
)۸( « والذين ينفقون أموالمم رئاء الناس ولا يۆمنون بالته واليوم الآخر » ( النساء - ۳۸( 


وباختصار کانت حیانہم حياة (الضلال البين ) “ . وزمانم زمن 
« الحاهلية الأولى . 


ولقد کانوا بحتفظون ني عادالہم ببعض الآثار من ديانة إبراهيم واسماعیل 
مثل الحج » ولكن هذه الآثار ذانما » كانت تختلط بأحطاء وأوهام كثير ة 7. 

وي وسط هذه ابلحموع من الناس ذات اجهل المفضوح ٠‏ كانت تتميز 
صفوة قليلة العدد تعرف ني الأثر باس «الحنفاء » » أي الثائرين على الرأي 
العام » والي اعتمد عليها « رنان» ليصور لنا خصائص متمم العرب في هذا 
العصر . لقد كانت هذه الفثة عدداً ضئيلا يعد على الأصابع > بینما جموع 
هذا الشعب الغفير لم تعر لوجود هذه الفئة أي اهتمام . وعلينا آن نرجع ال 
أدب العصر الحاهلي لكي نستوثق من ذلك . فقد كان الحاضرون ني سوق 
عکاظ لا يتناظرون ني الدين ٠‏ ونما ني المفاخر الدنيوية . وكانت كل قبيلة 
تستعرض عبقريتها الأدبية » ومغامر انما ي الفروسية » ومفاخر الآباء والأجداد. 
ولا نكاد نجد أثراً للفكر الديي في أشهر القصائد المعروفة بالمعلقات الذهبية . 

وبعد هذا کله > ماذا كانت دعوة هولاء « املصلحين » السابقين 
لمحمد؟ يمينا : لا شيء !! سوی م آناس متمردون على عصرهم لأن 
إشراك مواطنيهم > وعاداہم القاسية ١‏ وإباحيتهم » لم تكن لترضى عنه 
نفوسهم > فتطلعوا إلى دين صحیح ظاهر حاولوا التماسه خارج عيطهم وم 
يكن عندهم عنه أية فكرة دقيقة قادرة على أن تنبىء عن دعوة القرآن ولو 


0 « ون کانوا من قبل لفي ضلال مبین » ( ل عمران - ۱١6‏ ) (الحمعة ۴) . 

(۲) «المحاهلية الأول » (الأحزاب - ۴ ) «إذ جعل الذين كفروا في قلوم المية حمية 
الجاهلية » ( الفتح - ٠١‏ ) . ۰ 

(۴) «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكن البر من اتقى » (البقرة - ٠۸۹‏ ) « فإذا قضيم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم 
آباء کم أو آشد ذ كرا » ( البقرة- ۲٠۰‏ ) , 


۱۳١ 


من بعید . ولقد اعترف زید بن عمرو بن نفل - اکر هذا الفريق حزاً 
واستقلالا ‏ أنه كان مجهل كيفية عبادة ابه © . 

وکل ما کان بمكن استخلاصه من وجود هولاء الحنفاء . وهو ما صرح 
به رنان ذاته عن حق - إنه كان يوجد ني ذلك الوقت « نوع من القلق 
والانتظار المبهم » الذي كان يتفاعل أي « هذه النفوس المتازة نتيجة مشاعر 
وتوقعات ورغبات غير محددة » ( صفحة ۰ N‏ . ومهما ردد الناس من 
عبارات : الله والدين والأنبياء والكتب وابحنة في هذه المرحلة . فلم يكن 
هذه الكلمات صدى ني نفوسهم عن أبة فكرة واضحة ومتميزة . 

واذا كان لا بد من الحديث عن الأنظمة الدينية المعروفة ني ذلك 
الوقت ني إطار البيئة الي ولد فيها الرسول ٠‏ فإن الحديث عن مذهب 
الصايئين أولى من الحديث عن الحنفاء . ويقصد بده الكلمة الواردة 
ني القرآن "“ طالفة وثنية متميزة ( صابئي حران الذي ينسبون أنفسهم 
إلى صاني بن سث » الذي کان يدعي نشر تعاليم ديانة أيه » وأنه 
كان عنده كتابها باللغة السربانية ) ؛ أو أا طائفة بمودية مسيحية 
تسمى «الصابئة » (همن مسيحيي يوحنا المعمداني ) › أو آہا هي ذاما 
الطائفة الوثنية الأولى الي كانت تنتحل هذا الإمم . المسألة حل خلاف ؛ 
ولقد ذكر الفيومي هذا التفسير الأخير في قاموسه العربي (المصباح الير) . 
وعلی کل حال هناك اعتباران يقتضيان استبعاد التفسير الثاني »> أوهما هو 
اخحتلاف أصل كلمة « صبأً » عن أصل « سبح » . والفاني سكوت السنة 
والأثر عن مبادىء الصابئة : زهي افيض والنجسيد على حين أن الأفكار 
الحوهرية والشعائر الأساسية للصابئين كانت معروفة وفندها القرآن والسنة . 
ولقد انتشرت بعض عادات هذا المذهب ني قريش الى درجة أنه يصعب 


. ٠۴١ سيرة ابن هثام المجلد الأول ص‎ )١( 
. 1۷ وسورة المائدة آية ۹ وسورة احج آية‎ ٠۲ سورة البقرة آية‎ (r) 
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عزههما عن الوثنية السائدة . وذلك مثل : 

. " تأليه الملائكة والكواكب وتأثيرها على الأحداث الأرضية‎ - ١ 

۲ - نصيب الأسد الذي كان يوّخذ من القرابين لبقدم الى الآ هة 
الأقل ني الدرجة بدلا من تقدعها الى الله © . 

۳ عبارة الإبتهال الي كانت تتضمن الشرك بالله وتستخدم في 

)۳( 
احج ... الخ 

وهناك بعض الشعائر الأخرى والعادات الي تتميز نامآ عن كل من 
العادات الوثنية والإسلامية . فقد كان الحج عند الصابئين ي بحران بالعراق» 
وليس حول الكعبة ؛ كما كانت قرابينهم حرق تماما ولا يوكل منها 
شيء “ » وکانوا بحرمون تعدد الزوجات ولا يزاولون الحتان “ . 
وکانت عبادانہم طقوساً یقصد بہا الکواکب : فقد كانت تارس 
ثلاث مرات يومياً » بحيث تتوافق تام مع شروق الشمس والزوال 
والغروب » وذلك با يخالف مواعيد الصلاة ني الإسلام . 

وهكذا نرى الوثنية الي كانت سائدة با لجاز لا تقدم لنا تفسيراً سليماً 
عن مصدر القرآن الكرم ٠‏ سواء وصفت بالرقة أو اللحشونة . باللحرافات 

لنترك إذن هذه الأوساط ونتجه ببحثنا إلى مكان آخر . فلعل البيثة 

اليهودية والمسيحية وقتئذ تلقي لنا بعض الضوء على هذا اللوضوع : 

وسوف لا نعول كثيرآً على قصة الراهب بيرى الواردة ني الأثر › 
(( انظر البخاري كتاب المغازي باب ٣۷‏ حیث ورد « مطرنا بنجم کذا Qk...‏ 
(۲) (۴) انظر الفصل الأول من الحزء الثاني . 


(4) انظر « ملا حظات تارعية ونقدية عن الإسلام » تأليف ج سال ص ۴٠-۴١‏ . 
(ه) دائرة المعارف الإسلامية ( باغة الفرنسية ) مادة مهناو؟» 


۳۳ 


والي تذکر أن محمداً قابله وهو ي الثانية عشر من عمره عندما صاحب عمه 
آبا طالب في سفره إلى سوريا . فالصواب منعنا من الأأخذ بهذ المقابلة العارضة ٠‏ 
واعتبارها مصدراً لتعليم محمد » لان الحادثة إما نما أسطورية »> أو أنه بتعين 
علينا أخذ كل الوقائع الي تذ كرها ني الحسبان . وحينئذ نجد أن القصة تذ كر 
أن هذه المقابلة كانت في حضور جميع أفراد القافلة ؛ وأن محمد كان أي 
دوره « مسوولا » لا مستمعاً ؛ وبانتهاء الاستجواب خلص الراهب إلى نبوءة 
مضموما توقع بعثة هذا الشاب رسولا في المستقبل .إن الفكرة إذن تفند 
نفسها ‏ . 

هل يتعين علينا أن نتوقف لنبحث احتمالا آخر من نفس الاوع ؟ بقال 
إنه كان يوجد ي ضواحى مكة بعض أفراد من المغامرين الرومان . أو 
الزنوج الأخاش انعر اة ٠‏ ار ٭ افر مرن لاي 
المتزوية  »‏ . وبقال أيضاً « ان الإنجيل درس في الحانات لعقليات خام » " . 
فهل كان التقاء محمد بالأفكار الدينية في هذه الأماكن ؟ الهم يتركوننا في 
الغموض والإبام ولا يقدمون لنا وثيقة واحدة عن علاقات فعلية محمد من 
هذا النوع . وني مواجهة هذا الغموض فإن لدينا عديداً من الأسباب تحول 
دون أن نأخذ مأخذ ابحد إمكان وجود مثل هذه العلاقات بله حدوث تأثير ها : 

ففي المقام الأول نجد أن شواغل الرسول قبل بعثته كانت معروفة 
وحددة . إذ يقدم لنا التاربخ الثابت الو كد هذه الشخصية وهي تتحرك على 
التوالي في أماكن ثلاثة : إما ءي الحلاء يرعى الأغنام » وإما ي التجارة 


)١(‏ اقرأً مقال هوارت « بالحريدة الآسيوية » عدد يوليو اغسطس ٠۹۰4‏ بعنوان « مصدر 
جدید القرآن » حیٹ ورد ما لي بالحاتمة ,لا نسح النصوص العربية الي عار علیها 
ونشرت وشت منذ ذلك الوقت بأن نرى ني الدور المسند إلى هذا الراهب السوري إلا 
جرد قصة من نسج الحيال » . ۰ 

(۲) انظر قانون الإسلام تألیف ماسیه ص ۲۱ . 

(۴) انظر مقال هوارت السابق ص ٠۴١‏ . 


۳٤ 


مسافراً مع القوافل وإما ني المجتمع العام مع روساء القبائل . فلا خلقه ولا 
مولده ولا مشاغله . بجعلنا نتصوره بتر دد على هذه البيثة الابطة . 

أما السبب الثاني فهو أنه لم يكن هذه العلاقة أية جدوى . فهولاء المطمورون 
م يكونوا هلون دينهم “ فحسب ولكن بصفة خاصة ‏ وهنا تتركز حجة 
القرآن - كانت لختهم الأجنبية حاجزاً طبيعياً أمام ی 

وأخيرآً إذا كان هذا المصدر صالاً بالفعل للأخذ عنه ‏ ألم يكن طبيعياً 
وي متناول معارضيه أن يلجأوا اليه وبحطموا به طموح محمد بدلا من أن 
يكلفوا أتفسهم عناء السفر إلى المدينة بحثا عن أسلحة علمية بوجهونما ضده 
ھا سر ی ؟ 

إننا نفضل أن نتكلم عن بيئة أوسع داثرة وثقافة أغى محيث بمكن أن 
تكون أفكارها الدينية وطقوسها قد ساهمت في تكون النظام الإسلامي 
فقد رأبنا أن محمد ئي شبابه كان من وقت لآخر يسافر إلى سوريا ني تجارته 
وربا إلى اليمن لنفس الغرض ” . ومن المعلوم أن الغساسنة بسوريا ‏ وبي 
الحارٹ بنجران في اليمن ٠‏ كانوا قد اعتنقوا المسيحية ( فضلا عن 
وجود القبائل اليهودية بالمدينة وخيبر الي لم يتصل بها محمد ل إلا بعد 
امجرة ) . فلماذا لا يكون هذا المسافر العرلي - با عرف عنه من 
ملاحظة ذكية واهتمام فطري بالمسائل الأخلاقية - قد تأثر بأخلاق وأفكار 
هذه المجتمعات الي تفوق ني سموها ورقتها أخحلاق قومه الحشنة الي 
کانت تثیر حنقه ؟ 


کان هذا را « جولد سيهر ( وآخرین . فلقد اعتقد هذا المفكر المجري 
أن مقارنة محمد لياة قومه وتقاليدهم ١‏ بانطباعاته الحية الى اكتسبها من 


(۱) انظر لا مز « الإسلام ۲ ص ۲۸ . 
(۲) «لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » (النحل = ٠٠١۳‏ ) , 
)٣(‏ رحلة الشتاء والصيف ( قريش ۲) . 


\0 


رحلاته العديدة قد أوجدت عنده الدفعة الأولى لنظامه الإصلاحى " . 


إلى أي حد سيساعدنا هذا الرأي ني حل المشكلة ؟ أولا هل دخل مد 
في الأراضي المسيحية الحقيقية ؟ بعض الكتاب يشكون ني هذا نظراً لعدم 
وجود أبة إشارة في القرآن عن المظاهر اللحارجية للديانة المسيحية . بينما يتكلم 
بتوسع عن أعماق روح المسيحية الشرقية ما يتناقض ناما مع مسلك الشعراء 
العرب المعاصرين للرسول » والذين زاروا هذه البلاد ”“ . وهناك كتاب 
آخرون أكثر اقتراباً من الحقيقة » إذ يو كدون أن رحلات القوافل النجارية 
الي صاحبها الرسول ل تقده إلى أبعد من سوق « حباشا » بتهامة وغراش 
باليمن " : 

ولنفرض أنه اتصل بالفعل بالمسيحية في ذلك الوقت » فهل كان سيجد 
ما يسره ؟ لنستمع أولا إلى ملاحظات بعض الكتاب المسيحيين : يقول «ج. 
سال » : إذا قرأنا التاريخ الكنسي بعناية » فسنرى أن العام المسيحي قد 
تعرض همنذ القرن الثالث لمسخ صورته › بسبب أطماع رجال الدين »والانشقاق 
بينهم > واللحلافات على أتفه المسائل » والمشاجرات الي لا تنتهي › والي 
كان الإنقسام يتزايد بشأنا . وكان المسيحيون ي غفزهم لإرضاء شهوامم 
واستخدام كل أنواع الحبث والحقد والقسوة .. قد انتهوا تقرياً إلى طرد 
المسيحية ذاتها من الوجود » بفعل جدام المستمر حول طريقة فهمها . وي 
هذه العصور المظلمة بالذات ظهرت . بل وثبتت أغلب أنواع اللحرافات 
والفساد . . ولقد وجدت الكنيسة الشرقبة نفسها بعد مجمع « نيقيه » ممزقة 


. + «عقيدة الإسلام وتشريعه» ص‎ )١( 
Goldziher, Le Dogme et la Loi de I’Islam. ١ 
. ۳۸ = ۳۷ أاندریه « حمد › حیاته وعقیدته » ص‎ )۲( ۱ 
T. Andrae, Mahomet, Sa vie et sa Doctrine. 1 
: ۱۲۸ سبرجر ذکره هوارت ني المقال السابق ص‎ )۴( 

Sprenger, cité par Huart, Une Nouvelle Source du Koran, p. 128. ۰ 


۳۹ 


بسبب الحلافات بين أنصار أريوس وسابليوس ونسطور ويوتيخيوس . ولقد ٠‏ 
رأى رجال الدين أن يمنح ضباط اليش بعض الحماية » وبهذه الحجة كان 
المدل بباع علناً ما شجع كل نوع من أنواع الفساد والرشوة . أما بالنسبة 
للكنيسة الغربية » فقد بلغ الحلاف بین دماز Uriciea iايjرİ, Damae‏ 
عل كرسي الأسقفية بروما في شدته حد اللجوء إلى العنف والقتل . ولقد 
قامت هذه الإنشقاقات أساساً نتيجة أخطاء الأباطرة ولا سيما الأمبراطور 
قسطنس . وزادت حدة في ظل حكم جستنيان » الذي اعتقد أنه ليس هناك 
أي جرم في قتل أي رجل يخالفه ني فهم العقيدة. هذا الفساد في الأخلاق وني 
العقيدة الذي ساد بين الأمراء وبين رجال الدين » استتبع بالضرورة فساد 
الشعب عامة . حى أصبح شغل الناس الشاغل على اختلافهم هو جمع الال 
بأية وسيلة مهما كانت لإنفاقه بعد ذلك ني النرف والرذيلة © . 
ولقد كتب تايلور في كتابه « المسيحية القدعة » المجلد الأول صفحة 
٩‏ بقول « إن ما قابله محمد وأتباعه ئي کل اتجاه .. م یکن إلا خرافات 
منفرة » ووئنية منحطة ومحجلة » ومذاهب كنسية مغرورة » وطقوساً دينية 
منحلة وصبيانية » بحيث شعر العرب ذوو العقول النيرة » بأنيم رسل من 
قبل الله » مكلفين بإصلاح ما ألم بالعالم من فساد ۰ وعتدما وصف راهب 
مورخ الآ لام والعذاب والذي أوقعه الفرس بشعب فلسطين في زمن محمد م 
يتردد في أن يقرر أن الله ) يصب المسيحيين هناك بقسوة الذنادقة الظلمة 
إلا بسبب ظلمهم وشرورهم . وعندما أراد « موشام » Mosheim‏ وصف 
هذا العصر » رسم صورة للمقارنة » أبرز فيها التعارض بين المسيحيين الأوائل 
والأواخر » وخرج بأن الديانة الحقيقية في القرن السابع كانت مدفونة تحت 


. ۷١ = ٩٦۸ انظر « ملاحظات عن الإسلام » ج سال ص‎ (0) 
G. Sale, Observations sur le Mahométisme. 


۱۳۷ 


أكوام من الحرافات والأوهام السخيفة » حى أنه م يكن في مقدورها أن 
رفع رأسها “ . 
وكأن هذه الصفحات قد كتبت لتفسر الآية القرآنية الوجيزة من سورة 
الائدة « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم » فنسوا حظاً نما ذكروا 
به ٠‏ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . وسوف ينبئهم الله 
مما كانوا بصنعون » (الائدة ٠١‏ ) » فهذه الآبة الكرعة تشير مجرد إشارة 
إلى البعد الذي كان بين المسيحية والمسيحيين في عصر الرسول وتعلن أن 
الإنشقاق الناتج من هذا البعد سيمتد إلى يوم القيامة . 
فهل كان مسلك العرب الذين تنصروا أحسن حال من مسلك المسيحيين 
أنفسهم ؟ لا - فرغم تنصر قبائل العرب بسوريا في ابحاهلية ( الغساسنة ) › 
٠‏ احتفظوا بعادانهم وتقاليدهم الوثنية القدبعة “ . ولقد قال علي إن ما أخذه 
التغالبة من المسحية لم يكن سوى شرب اللحمر " ويقرر « هوارت ١‏ ۲س۴ 
في النهاية « مهما كان إغراء الفكرة الي تقول پأن تفكير المصلح الشاب 
(محمد) قد تأثر بقوة عندما شاهد تطبيتى الديانة المسيحية بسوريا › فإنه 
) يتح استبعادها . نظراً لضعف الوثاثق والأسس التاربخية الصحيحة » “ . 


هذا إذن هو المشهد ألمي الذي بتد أمام نظر المشاهد . فحيشما اتجه وجد 
ضلالا بحتاج إلى المداية . وانحرافاً بتطلب التقوبم . ولن جد أبداً نموذجاً 


)١(‏ اسحق تيلور ذكره الدكتور سنكلير تسدال في « مصادر القرآن » بافغة الا نجليزية 
ص ۱۳۹ - ۱۳۷ 
Taylor, cité par Dr. Sinclair Tisdall, The Sources of the Koran .‏ 
(۲) انظر ماسیه « الإسلام »۲ ص ۱۷ . 
() انظر نولدكه في «تاريخ القرآن » بالغة الألائية ص ٠١‏ وانظر أيضاً تفسير الزخشري 
لسورة المائدة الآية ه . 
(+) انظر هوارت « مصدر جدید لقرآن » ص ۱۳۹ . 


A 


أخلاقباً و دينباً يصح لأن ينقله محمد أو يبى عليه نظامه الإصلاحي . فلا شك 
أن المواد الي صادفها حى الآن قد تجمعت ني بناء يصلح للهدم » ولم يكن 
فبها ما.يصلح يقم عليه بناءه الحدید 

فلنوسع حقل البحث قليلا . إذ حارج العام الملموس والمنظور ٠‏ يوجد 
العام المسموع ٠‏ وبيئة الكتب والإطلاع . وإذا لم يصلح المل والواقع » فقد 

إن أول إجابة تتبادر إلى الذهن في هذا المجال . هو أن محمداً قد استخلص ٠‏ 
دروسه من مطالعاته المباشرة للكتب المقدسة القديمة سواء كانت مسيحية أو 
مهودية أو غير ها (© . ولكن هل كان محمد عرف القراءة والكتابة ؟ 


يجيب القرآن بالنفي + ويبرهن بأمية الرسول الكربم على ربانية تعليمه . 
إنه لا یقرر فحسب أنه ي من کب ای ٩‏ > أي غير متعلم > ولیس 
فقط ها یرید « سبرنجر ٠‏ آنه ينتمي الى شعب وي م يتلق أي کتاب سماوي 
من قبل ٠‏ وما يو كد » بصريح العبارة » أنه م يسبق له أن قرأ كتاباً قبل 


() لقد ذهب الدكتور س . تسدال إلى حب الإدعاء بأن بعض المبادىء الإسلامية مستقاة من 
الزرادشتية . وخصص فصلا كاملا لعناصر هذا المذهب الذي يرى آنا موجودة ني القرآن 
والسنة . ومن غير مناقشة يصدر أو حى تشابه الأفكار الي أوردها تحت هذا المنوال- » 
نلاحظ - فيما عدا فكرة « الحور » - آنا لا تنسب إلى القرآن » وإما إلى بمض الأثر 
المشكوك فيه . إنها فكرة النور «. نور محمد ه » وفكرة «عزراليل » ملك الموت وفكرة ' 
« المر اط » جر جهم ... الخ . 1 

(۲) «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ٠.‏ (المائدة - ٠١١‏ ) «وإن كانوا من قبل لفي 
ضبلال مبین » ( آل عمران ۱٩6‏ ) . ت 
(WW‏ وهذا اللفسير غير معقول في بعض المواضع › فضلا عن أنه يتمارض مع القرآن في مواضع 
آخری > حيث تطبق كلمة «أمي» على اليهود غير المتعلمين « ومنهم آميون لا يملمون 
الكتاب إلا أماني ... » (البقرة - ۷۸ ) . ومن جهة أخرى عند يقرر الرسول آنه هو 
وقومه « أمة أمية ميفسرها بأنهم لا يقر أون ولا حسبون ( البخاري كتاب الصوم باب .)٠۴‏ 


۴۹ 


القرآن» أو کتب بيده : « ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمينك » 
(العنكبوت ٤۸‏ ) . ولا شك أن معارضيه كانوا يعرفون فيه هذه الأمية 
جيداً » لأنہم عندما أرادوا تعليل المصدر الذي تلقى عنه أساطير العصور 
القديمة › م مجرووا آن يقولوا « كتبها » وإعا قالوا «اكتتبها » أي کتبها 
له غيره « وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تلى عليه بكرة وأصيلا » 
( الفرقان ه ) وهما عبارتان محتلفتان تام الاختلاف » إلا أنه التبس معناهما على 
بعض المستشرقين ” . وحى على فرض آنه كان يعرف القراءة » فقد كانت 
)١(‏ أنظر مثلا الكتاب السابق تأليف لوبلوا ص ۴١‏ .ولقد حاو لهذا الكاتب - اقتداء بغيره 
من الكتاب - أن يثبت المكس استنادا إلى رواية مضمونها أن الرسول وهو على فراش 
OTT‏ إليه ما يكتب عليه وصيته بشأن الللافة . ولكن هذه الحجة ليست 
كافية » لأن الرواية لا تقول إن الرسول كتب بالفعل › ولا ينبغي استخلاص شيء من 
او ر ا باک یا ی ا اکا رر ت ار ا اا 
فمل « يكتب » بالنسبة الرؤساء والمظماء بوجه عام - ومن باب أولى بالنسبة لرئيس 
معروف بین أتباعه بأنه | يستممل القلم و يقرأ أبداً فیما مفى - معناه آن ۾ ملي آو يضم 
خاتمه ۾ . وبثاء على ذلك يستعمل الرواة عند الحديث عن مراسلا ت الرسول السياسية 
I O ASG‏ 
وهنا تعليل آخر 0 TT‏ عرضي وقع ئناه هذا الصلح ذاته . إذ لا 
عنون علي الصلح وذكر فيه اسم الرسول « محمد رسول الله .. » اعرض مندوب قريش 
عحجة أنه إذا كان يعلم أنه رسول اله لما قاتله - ونزولا على رغبة هذا المندوب أمر الرسول 
علا بإلغاء هذا العنوان » ولكن الكاتب الورع لم بجر على إجراء الشطب المطلوب › 
وعندئذ سأله الرسول عن مكان الكلمة المطلوب إلغاؤها وشطبها بيده . إلى هنا وليست هناك 
RE e‏ الفطوبة 
آن هذا هو . وا ا إشکال لأن القاعدة المامة تقتفي أن يکون إلحاق هذه 
الصفة بعبارة ذات معى قطعي . ثم إن أي التباس ظاهري في المعى توضحه وتبينه الروايات 
الأخرى الي تذكر أنه بعد إلغاء المنوان السابق معرفة الرسول استبدله بآخر . أما الإفادة 
من هذه النقطة الضيقة لإثبات معرفة الرسول للكتابة فيعد نسياناً للواقعة الي تقولإنه م = 


هناك عقبة يستحيل تذليلها » لأن في هذا الوقت » لم تكن قد وجدت بعد 
توراة ولا إنجيل باللغة العربية ” . ووجود هذه الوثائق بلغات أجنثبية جعلها 
حکراً لبعض العلماء المتحدثين بأكر من لغة الذين حفظوها بعنابةءبللقد 
وصفهم القرآن بالبخل بما عندهم من العلم ٠‏ بحيث أنهم لم يكونوا يتنازلون 
عن بضع أوراق من التوراة إلا مع حرصهم على إخفاء ابعزء الأكبر منها ‏ . 
وسوف يكشف القرآن فيما بعد في المدينة > وسائلهم الأخرى لإخفاء العلم 
e‏ . وعلى كل حال لم ينبثنا التاريخ عن أي اتصال 
٠‏ س يستدل على الكلبة الطلوب شطبها إلا بإرشاد الكاتب » ويمد أيضا إغفالا لا هو موضم 


(۲) 
(r) 


(4) 


في نفس المکان پأن إلتجاء الر سول إلى الكاتب كان بسبب أنه « لا بحسن الكتابة» . 

ولكن اعراف الرسول : « نحن أمة أمية ؛ ما أنا بقارىء» » ومسلكه طوال حياته 
وشهادة أتباعه » واعتراضات أعدائه > وتصريح القرآن المدوي » کل هذا يثبت ما لا 
يدع مجالا الشك » أن الرسول كان و أمياً » . وكل محاولة غرضها إثبات المكس هي 
أضعف من أن تزعزع هذه القيقة . لأن محمداً ا يكن يعيش عل كوكب آغر › وحیاته 
معروفة ي أدق تفاصيلها وقومه ليسوا هذه السذاجة . وإذا كان يعرف القراءة حقا » 
1 يكن من المحتمل أن ينظر مرة إلى مراسلاته أو إلى المدون من القرآن أو يراجعها ؟ 
ورغم غموض بعض الروایات استطاع «نلد كەم آن خرج بالنتائج التالية )١(‏ أن عمداً 
کان یعتبر نفسه آمیاً ومذا کان يترك غبره يقرأ له القرآن ومراسلاته (۲) أنه عل أية 
حال م يقرأ التوراة أو أي کتاب عظیم آخر ( تاریخ القرآن اللزء الأول ص )۱١‏ . 
انظر الکتاب السابق تألیف لوبلوا ص ٣٠١‏ . إلا آن الد کتور „ جراف » گەإB‏ اکر 
تأ كيدا . فلم يظهر الكتاب المقدس باللغة العربية إلا بعد ذلك بقرون عديدة وإم تكن 
الحاجة ملحة لإنجيل بالغة العربية إلا في القرن التاسع والماشر (مجلة « العام الإسلامي » 
( باللغة الاجليزية ) - ابریل ۱۹۳۹ » مقال »مس بادgيك‏ « Miss Padwick‏ عن 


أصل التر جمات العربية ...) ورغم بحوثه المضنية في المكتبات المختلفة » يقول القس 


« شيدياك » بأنه م يتمكن من الرجوع بتاريخ أقدم ترجمات المهد الحديد باللغة العربية إل أبمد 
من القرن الحادي عشر ( انظر شيدياك - دراسة عن الغزالي ... الفصلل السابم ) . 

« تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كيرا » (الأنعام = )٩۱‏ . 

«وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » ( آل عمران = ۷۸) . 

« فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اله ليشتروا به نما قليلا» 
( البقرة - ۷۹) . 
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کان بین الني وبين وسط العلماء قبل المجرة . فطالما أن الكلام يلور ف 
العموميات الي يصعب التحكم فيها » فلا شلك آنه بمكن افراض وجود 
مثل هذه العلاقة » وذلك بإتاحة الفرصة لكل حدس وخيال » أما عندما 
نطالب بالتحديد فإنه بحدث التناقض والتخبط ني الحال © . 


ولكن إذا كان محمد لم حصل على أفكاره الدينية لا من نصوص التوراة 
مباشرة ولا بفضل أي تعليم منهجي من العلماء ذوي الاختصاص › أليس من 
المحتمل أن يكون قد جمعها من بعض الشعراء العرب اليهود أو النصارى 
راشاھ ؟: 

نلاحظ أولا أن القرآن يوضح لنا أن الرسول لم يكن بألف الشعر بوجه 
عام » بحيث اعتبره القرآن بالنسبة للرسول موا لا بليق بشخصه « وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له » (يس - ٦4‏ ) ور على هذه النقطة بسرعة » ونتساءل 
عن هذا التعليم الذي بمکن أن یخرج من هذا النوع من الأدب ؟ وهنا د 
اتجاهين في الأدب ا حاهلي : الأول وهو أن بعض الشعراء » مثل' الأعشى › 
كان بهم بوصف التقاليد والطقوس الكنسية . وهو ما لا نجد له أثرآ ني القرآن 
بل لقد_كان اهتمام هولاء الشعراء ينصب أكثر على شرب اللحمر › الذي 
سيوجه ليه القرآن ضربته القاضية بدلا من عبيذه . فالقرآن لا ينتمي إذن إلى 
هذه الفثة . أما النوع الثاني من الشعر > فقد کان یکاد بتخصص ناما في 
الأفكار الدينبة ؛ وقصائد أمية بن أي السلط أصلح نموذج هذا النوع » حيث 
نقابل موضوعين أساسيين هما : وصف الحياة الأخروية ؛ وقصص الديانات 
القديعة ؛ وي بعض المواضع بنفش عبارات القرآن . فلماذا لا نری هنا 
النموذج الذي أخذ عنه محمد ؟ . 
٠‏ وإذا حالف التوفيتق حاولة إثبات هذه العلاقة > سيكون ذلك أهم 
اكتشاف علمي > بخفف عنا عبء التفسيرات الغيبية ولو جزئاً . وستكون 


0 انظر الفصل الثاني فيما بعد . 
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نظر ة الكتاب الذرن اعتبروا شعر أمية الحلقة بين القرآن والتوراة ٠‏ » نظرة 
صائبة . 

ولكي نتمسك بهذه الحجة لا شك أن أول شرط يطلب إثباته أو طرحه 
هو صحة الشعر موضوع البحث . ولكتتا لا ننوي أن نير أي حلاف على 
هذه النقطة . فإذا كان هناك بعض جامعي الشعر . مثل حماد وخلف الأحمر . 
قد اشتبه ي ہم لفقوا بعض الأشعار ونسبوها إلى القدهاء بعد أن خلطو ها 
بشعر هولاء › فإن تعميم هذا العمل المشبوه - بحيث يشكل كل الشعر 
العرني أو المحاهلي على الأقل سین اوغا من لاله ۰ 

إلا أنه لا يكفى أن يكون النص صحيحاً لكي اا مصدراً 
لانص المشابه له › ونا ی کو ااه في التاريخ . ولكن قضية 
أسبقية شعر أمية بالنسبة لابات القرآن قضية مستحيلة الحل حمداً وأمية 
قد عاصر کل ا ا 
أن أمية عاش واستمر في قرض الشعر طوال ما يعرب من ماني سنوات بعد 
نزول آخر آية من سور القرآن المكية الي يوجد تشابه ينها وبين شعر أمية . 
محيث يكون من التعسف الادعاء بأن هذا الشعر کان سابقاً للقرآن من حیث 
التاريخ . 

ونضيف أن أمية لم يدع الأصالة ولا الإمام > بل انه کنر اما غر عن 
خيبة مله وأسفه في هذا الشآن » ما يحملنا على الإعتقاد بأنه قد اندفع إلى 
اا ة وعلى عكس ذلك » لقد أعلن محمد على مسمع من 
جمیع معاصریه بأنه لم يتلق علمه من بشر . ولنأخذ في اعتبارنا موقف خصوم 
النبي في هذا الموضوع . فلقد كانوا داعا على يقظة لأقل ثغرة ليوجهوا من 
خلا ا ضربتهم . ويحولوها إلى سخرية واستهزاء . أ تجن من ”الاش ا م 


(۱) انظر کتاب .طم« Das Leben und die Lehre des‏ ومۇلفە سر جر 
المجلد الأول ص ۷۸ الذي أورده هوارت في مقال بعنوان « مصدر جديد للقرآن ص۳ ۱۴ . 


۱4۳ 


| 
| 


أن بشغرا ده عن ر رفا الفشتوة هن رأة الي م يكن فد جت 
مداده » بدلا من أن يوجھوا حججهم ني کل انجاه > وأن يلجأوا إلى كل 
افراض » وصل إلى حد وصم الرسول بالحنون لتفسير ظاهرة القرآن 
الجية؟: 

ومن هذا نخلص- إن لم یکن بتأکيد - فعلى الأقل باحتمال کبیر › 
بأن القرآن هو الذي کان أساس الإنتاج الأدبي ي عصر نزوله › کا کان 
يقيناً أساسه ني العصور التالية . ولا يضير فن الشعر في شيء أن نشكك في 
أصالة مصادره » بعكس ما قد بحدث إذا قلنا نفس الشيء عن مذهب ديي . 
لأن الشاعر لا يركز اهتمامه في الحقيقة الي بغلنها » بقدر ما بركزه في جمال 
القالب الذي نها فه> بض النظر عن لصن الذي بحت فه ن امانة 
سواء في حكمة القدماء أو المعاصرين » ي وقائع تجاربه › أو ني الرأي العام › 
في أي شعور أو خيال » مهما كانت درجة هبوطه . ولقد أثبت نقد شعر 
أمية بصفة خاصة › أنه يرجع إلى عدة مصادر مختلفة ‏ وهذا ما لاحظه 
هوارت - فعندما یتکلم الشاعر عن وصف النار يقلد أسلوب التوراة » 
وعندما يشرع ني وصف الحنة يستخدم عبارات القرآن » وعندما يقص 
التاريخ الديي يلجأ أحيانا إلى الأسطورة الشعبية » وإلى ما يشبه الأساطير 
الميثولوجية (أو أساطير الآمة اليونانية ) حيث يتمثل الشخص أحيانا في 
صورة إنسان » وأحيانا ني صورة حيوان أو نبات . 

وتبقى أمامنا مرحلة أخيرة في مجال هذا التنقيب عن المصادر الطبيعية 
الحارجية للقرآن › ألا وهي : الأفكار الشعبية . 

إننا لا ننوي أن ننفي عن محمد لړ - وهو في شبابه - أي نوع من 
العلم المنقول إليه بطريق السمع عن الأديان السابقة . فليس من المقبول عقلا 
الادعاء بأنه كان يعيش ني عزلة تامة تجعله أجهل من شعبه ثي هذه النقطة . 
ويبدو لنا هذا الشعب من خلال القرآن الكربم وقد توفرت عنده بعض 
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المعلومات عن الأديان السابقة » مما جعله يطلب من الرسول أن يأني بآيات 
ربانية تشبه الآيات الي جاء بها المرسلون من قبل “ » ويعارض دعوة 
الوحدانبة با کان قد سمعه عن آخر الأديان المنرلة © »> ويقارن ملة عيسى 
بعقيدة الوثنية ‏ » ومن السهل أن نتصور أن بعض المعلومات الأخرى عن 
التوراة قد انتشرت بين طبقات الشعب العرني بفضل تلاتي هذه الأديان في 
اخزيرة العربية . ۰ 

ولكن أسباباً كثيرة ٠‏ تحول بيننا وبين أن نوسع من خيالنا في هذا الشأن 
منها أولا : عدم توفر الدعاية واختفاء الروساء الدينيين › انيا : ندرة 
المعتنقين الحدد وتشتتهم - وبصفة خاصة جهلهم . ثالثاً : اعتزاز العرب 
القدماء بجنسهم ٠‏ وقلة اهتمامهم بالأمور الي لا تعلق بمصالحهم المباشرة 
أو تاريخهم القومي . رابعاً : عدم وجود الموضوعات الدينية في أدبم » فيما 
عدا بعض الاستئناءات القليلة . ومن اللحدير بالملاحظة هنا ٠‏ أن نرى أن 
الاهتمام = حى من جانب الذين سافروا وتعلموا - كان ينحصر ني أشاءٴ 
أحرى غير الأمور الدينية . فعندما أر اد « النضر بن الحارث » منافسة القصص 
القرآني > شرع بقص على مستمعيه أساطير ملوك فارس القدامى » ومغامرات 
أبطاها » مثل رستم واسفندار لځ بدلا من قصص الأنبياء والمرسلين . 
وماذا کان ينشد النابغة الذبياني فضي شعره ؟ بقول هوارت (“ : تاريخ الملك. 
سليمان . ومعى ذلك أن بريق ومظاهر حياة البذخ هي الي كانت تستهوي 
العرب وقتئذ . 


. )٠ - «فليأتنا بآية كما أرسل الأو لون » ( الأنبياء‎ )١( 

(۲( « ما سمعنا بهذا في الملة الآحرة » إن هذا إلا اختلاق » (سورة ص ۷) . 

(۴) «ولما ضرب ابن مرم مثلا إذا قومك منه يصدون » وقالوا آآ هتنا خير آم هو» ما ضر بوه 
لك إله جدلا بل هم قوم خصمون » (الزخرف ۷ە-۸ه) . 

)4( سیر ة أبن هشام المجلد الأول ص ١۸۴۳‏ 

0 المرجم السابق ص ٠١١‏ . 
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وإزاء سكوت التاريخ عن الدرجة الفعلية للمعارف المدونة › الي كانت 
تتوفر عند هذا الشعب الأمي الغافل › فكل ما نستطیع عقلاً أن ننسبه إليه 
يجب ألا يتعدى بعض العلومات المبهمة والبدائية الي لا تختلف عما سبق 
توضيحه » ولا هديا إلى مصدر الحقائق القرآنية › عا اتصفت به من اتساع 
ودقة وعمق . والواقع أن تصور هذا الشعب الذي كان في عصر «الحاهلية » 
على درجة من العلم توهله للمشاركة ني العلوم الي اقتصرت معارفها على 
بعض العلماء المعدودين ني ذلك الوقت › تعد فكرة غريبة لا تستقيم بع 
الحقائق المقررة . فلم يسبق في أي عصر من عصور التاريخ » وعند أكر 
الشعوب عضرا وعلماً » أن وجدنا مثل هذا الربط بين الحاهل وبين العام 
المتخصص . فهذا الأخير وحده هو الذي يستطيع أن بتحدث عن «القنبلة 
الذرية » لأنه بعلم أسرارها > ينما الآحر لا بملك أكثر من ترديد اسمها 
دون أن يدري عن ترکیبها شیئ . وکل هذا لا يعدو أن یکون تفکیراً مبناً 
على الاستنتاج» لا جوز الاعتماد عليه إلا ني غياب الحقائق اليقينية. وإليك ما 
بقوله القرآن الكرم الذي لا يلتزم الصمت عن جد ة تعاليهه بالنسبة للعرب > 
عا فيهم الي م > ففي مواضع كثيرة لا يفوته - وهو يقص بعص 
قصص القرآن ‏ أن یوٴکد أن محمداً - فضلاٌ عن قومه - لم یکونوا بألةون 
أو بعلمون منها شيئ قبل نزول الوحي على الرسول ‏ . فإذا كان الأمر على 
حلاف ذلك » ماذا كان بنتظر من أعداء الإسلام ؟ . 


وحى على فرض تسرب بعض التفاصيل إلى معارف العرب البدائية > 


0 ر ذلك من أنباء النيب نوحيه إليك وما كنت لدييم إذ يلقون أقلامهم أم يكفل مرم 
وما كنت لديم إذ ختصمون » (آل عمران - ٠+‏ ) « تلك من أنباء الفيب نو حيها إليك 
ما كنت تعلبها أنت ولا قومك من قبل هذا» (هود - ٠١‏ ) «نحن نقص عليك أحسن 
القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين » (يوسف = ٣‏ ) 
ذاك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ أجمعوا أمرهم وهم بمكرون ۾ 


(يوسف ۱۰۲ ).۰ 
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هل کان یستطیع محمد أن يثق بكل بساطة في علم ابحماهير > وهو الذي کان 
يقف ما يرويه العلماء موقف التحدي ؟ ونظرآ لأن الأفكار الي كانت رانجة 
في هذا المجتمع الديي الکبیر م یکن ها اتجاه واحد » بل کان لکل من 
المشركين والصابئين ورجال الدين والفرس واليهود والنصارى أسلوبہم 
الحاص ني عرض الحقيقة ! ففي أي فريق من هولاء کان الرسول يستطيع 
أن يضع ثقته ؟ وعلى أي دعوة من هذه المتناقضات يعمد ؟ وهب أنه حرص 
على أن يقص علينا عقيدة كل طائفة » وكل مذهب » وكل فرع > من تلك 
المذاهب المعاصرة » فأي خليط مخيف كنا سنجده ني القرآن © . 

وهنا يتعين علينا إدخال عامل جديد ألا وهو العامل الشخصى . 

فقد يظّن أن الرسول = وهو ئي قترات تعبده في حراء قبیل زول 
الوحي » بل وهو ي خلوته عندما کان برعی العم في شبابه ‏ کان ینطلق 
ي تأملاته العميقة باح عن نوع الحقبقة في هذا الموضوع أو ذاك » وبعد 
اعام بحثه بقوم بالإختيار والتحديد . 

وهنا يجدر بنا التمييز بين مجالين من مجالات المعرفة الإنسانية › ألا وهما 
المعرفة الإمبيريفية (المنبعثة من الحباة اليومية ) والمعرفة العقلية . فالتاريخ 
الإنساني لا بخضع لنطقنا لأنه قد يشتمل على أحداث تتعارض مع ما يقبله 
المقل . فلا يستطيع محمد بانطوائه على نفسه أن بكتشف حادثاً ما وقع في تاريخ 
ما من الزمان الغابر . وذا ت رکز الحهود على المقارنة بین القصص الديى ٤‏ 
القرآن » وبينه ني الكتب المنرلة السابقة البحث عن الطريقة الي نتج عنها هذا 
التوافق العجيب . 

ولكن إذا كانت التأملات العقلية غير ذات جدوى ني محال الأحداث 
الواقعية » فما بلا أدنى شك تكون ذات قيمة عظيمة في جال الكشف عن 
الحقائق الحالدة . فما هي حدود العقل الصاي المجرد في مادة الدين ؛ إلا 


ا ا 
)١(‏ «ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیر ا » ( النساء = ۸۲) . 
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ضبقة بلا شك لأن العقل ني مقدوره أن يثبت لنا ضلال الوثنية واللحرافات 
وفراغها وعدم جدواها ولکن می أزاح من طریقه هذه الحزعبلات › فماذا 
یی مکانما ؟ فليست هناك دعوة أو مذهب أو نظرية تنبي على حقائق سلبية . 
7 الأرجح أن مدآ قد وجد نفسه وهو ي هذه اة ي موقف 
الحنفاء » أي قَلقاً وحزياً . وهو الحال الذي يرسمه لنا القرآن عن صورته 
قبیل نزول الوحی عليه : لقد کان حزیتا وکأنه یئن تحت حمل ثقیل ‏ . 
ولنفرض أن اجتياز مرحلة البحث الأولى كان سربعاً » وأن اكتشاف 
الحقيقة الحوهرية كان سهلا أو حدث ني وقت مبكر . ولكن معرفة الله 
سبحانه وتعالی ليست هي كل العلم الديي الموجود ني القرآن › والطريق 
الموصل إلى هذا العلم طويل ومتعار إن م يكن مغلقا ومسدوداً أمام عقل 
الإنسان في حالة اعتماده على إمكانياته المحدودة . بأي لام إذن استطاع 
عمد أن بكتشف صفات الله العديدة » وأسمائه الحسى » وعلاقة الله بالكون 
المنظور وغير المنظور › والمصير الذي ينتظر الإنسان بعد الوت .. ومن غير 
آن يتراج ني حقيقة سبتى أن أعلنها » ومع احتفاظه ني نفس الوقت بتوافقه 
العجيب مع حقائق الكتب السماوية السابقة وا محفوظة بعناية تحت يد العلماء ؟ 
لا شك آن العقل مهما بلغ من الصفاء والقوة لا يستطيع أن بخطو خطوة 
واحدة ني هذا السبيل ثل هذه الثقة وهذا الوضوح ما لم يكن له عون ومدد 
من تعاليم امجابية خارج نطاق البشر . والقرآن يوكد هذا في تلك النقطة الي 
تشغلنا » ويقرر أن محمداً عليه السلام لم يكن يدري قبل نزول الوحي عليه 
« ما الكتاب ولا الإعان » (الشوؤرى - ۲ه ) » وذلك بصرف النظر عن 
البناء التشريعي بعظاهره المختلفة › الأخلاتي منها والاجتماعي والتعبدي . 
كيف نعبد الله ؟ ما هي قاعدة السلوك الى للفرد والمجتمع والإنسانية ؟ لقد 
کان محمد يجهل كل ذلك فهل کان في استطاعته هداية غیره › بینما کان 
عاجزآً عن هداية نفسه ي مور دنه ؟ ‏ . 
)0( « آم نشرح فك صدرك ووضمنا عنك وزرك الذي أنقض غهرك » (الإنشراح ١‏ إل ۴) . 
(r)‏ « وو جد ضالا فهدی » ( الضحى - ۷ ) 
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الفملاشان 
ابکشا نض القن ارال 


هل أثر انتقال الرسول إلى بيئة جديدة واتصاله بأهل الكتاب ني 
سلوکه ومصدر علمه ؟ 


بعد أن جبنا الآفاق المكية في عجل » وتوصلنا إلى نتيجة سليية ينها 
شنا » كان أجدر بنا أن نصدر حكمنا الآن لو م بطر أي تغيير على مسيرة 
النبوة المباركة . 

ونظراً لأننا م نقابل هذا التعبير في بداية الفترة المكية » فقد شنا هذه 
الفرة ككل » من غير ييز بين ما كان قبل أو بعد نزول الوحى . ولا كنا 
بصدد البحث عن مصدر بشري لقرآن » فقد تعيتن علينا فيما تقدم - وبنبغي 
علينا هنا أن نبعد عن مجال البحث ظاهرة الوحي . فإذا أبعدنا هذه الظاهرة ٠‏ 
نستطيح أن فقرر بد أنه طوال تصق مدة الرسالة المحسقية ٠‏ .أي خلال رة 
إقامته عكة > بعيت جميع الظروف البيئية بدون تغيير بينما مالت احتمالات 
حصوله على تعليم خارجي إلى الضعف ومنذ أن أعلن محمد عليه السلام دعو ته» 
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دحل التاريخ من اوسع أروابه 1 م بدأت تعد عله حطو انه تدر عا ٤‏ 
وتحسب عليه اتصالاته . مم باطراد زيادة المعارضة والاضطهاد . زاد 
استقلاله وإعانه . وارتفع شأن دعوته . 


وعليه فنظراً لضعف احتمال وجود أي مصدر يصلح استخدامه في 
الفترة المكبة . بل انعدام هذا المصدر . فإن الإنجاه الآن يزداد أكر فأكر 
عو استبعاد الفرض القائل بتلقي محمد لتعليم بشري فيما قبل المجرة.. 

ولكن تغييراً عظيماً قد طرأ ني الواقع مع المجرة على وجه التحديد . 
فمن بيئة وثنية جاهلة عنيدة . انتقل الرسول إلى جو مرحب ودود . بحوطه 
فيه أتباعه الأقوياء المخلصون . وهو منذ ذلك الحين على اتصال بطائفة منظمة 
دينباً ‏ وها كتابما المقدس ألا وهم يهود المدينة فهلا جد في هذا العهد احديد › 
وهذا الوسط الحديد : فرصة سانحة لعقد حوث تاريخة » وإجراء تقريب 
بين المبادىء المتجاورة ؟ 


لنستعرض أولا الموقف عموها بالنسبة لروح القرآن من الیهود ۰ وبمکننا 
أن نرجع إلى الفبر ة السابقة على المجرة »> لكي نری ما إذا کان القرآن يعتبر 
اللجتمم الحديد مثلا صادقاً للفضيلة المنزلة من عند الله > وبالتالي جديراً 
بالإتباع والتأسي . 

من الغريب أن نلاحظ هذا التعارض الصارخ بين موقف القرآن الدام 

من المجتمع اليهودي » وموقفه من المجتمع المسيحي لمسيحي . فعندما يتكلم عن 
البحين بصفة عاصة ٠‏ نجده إن إ بني علهم فمل الق بوج الهم 

بعض اللوم في مجة محخففة نسبيً "“ ولكن الأمر ليس كذلك عندما يتحدث 
ر > فهم - ني نظر 


. )۸٣ - «ولتجدن أقرم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » (المائدة‎ )١( 
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ما ذکروا به فأغرینا بينهم العداو ة‎ « )۲( 
. )١4 = والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينينهم الله ما كانوا يصنعون » (المائدة‎ 
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القرآن - أناس لا بتبعون ما أنزل إليهم ٠‏ وإنما يتبعون إفام الشياطين © 
وعندما ألمح إلى ما أوقعه جود اليمن ني الماضي من تعذيب المسبحيين بنار 
الأخدود > انضم القرآن إلى صف المسيحيين واعتبر هذه الحرية تآمراً مع 
سبق الإصرار على الإبعان الحتق ٠”‏ , 

وعندما انتقل القرآن إلى المدينة بعد ذلك احتفظ عوقفه وعدد إدانتهم . 
فالذين تلقوا التوراة وحفظوا نصوصها لا یراعونا بإخلاص ۳ > وهم 
يتعاملون بالربا » وبلجأون إلى حيل متلفة لأكل أموال الناس بالباطل © . 
واعتماداً على بعض الأماني والأوهام > يستبیحون الرشوة والكذب () 
ويعتقدون أنه ليس عليهم حساب بشأن الطوا ئف الأخرى > ولا الترام 
بالعدل ي معاملاتہم معهم . 


اش و ا اة نفعرض أن هذا الشعب الذي يقف القرآن منه هذا 
الموقف . ويمحكم عليه هذا الحكم الصارم . بمكن أن يكون موذجاً عحتذى 
به محمد ومصدرا لتعاليمه ؟ مهما بلغ من تعارض را المنطى . 
فإك داك لا بنع من بحثه ودراسته فقد تكذب الوقائم آي حکم جزاي مسبق . 
وهذا علينا أن نتقبل بالتر حيب أي بح جد ي يکون غرضه كشف أي 
جانب مجهول من الحقيقة . وإن شك ديكارت المنهجى ني نظرنا مدأ صالح 
i E ERA‏ 
)١(‏ «تاقه لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين حم الشيطان أعمالمم فهو وليهم اليوم ولمم عذاب 
أليم » (النحل - ٠۴‏ ) . 
(۲) «قتل أصحاب الأخدود» ( اروج + » والآيات التاية) . 
)١(‏ «مثل الذين حملوا التوراة ثم م يحملوها كمشل الحمار مل أسفاراً» (المعة - ه) . 
(4) «وأخذهم الربا وقد هوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل » ( النساء  ٠١١‏ ) , 
)٠(‏ «فويل للذين يكتبون الكتاب بأیدہم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتر وا به نمناً قليلا » 
( البقرة - ٠ ۷١‏ والآية التاية ) . 
)١(‏ «ومن آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك 
إلا ما دمت عليه فام . ذلك بآنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون عل اله الكزب ٠‏ 
وهم یعلمون » ( ۲ل عمران (vo‏ . 
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ولا غى عنه سواء في جال الإبمان أو ني جال العلم ؛ فماذا يفيد بناء الإعان 
على رمال متحركة ؛ فالأحطاء والأحكام المسيزة » أمام الضمير المخلص ٠‏ 
هما العدو الأول الحدير بالمطاردة حى عند بحث الحقائى الى تبدو كما 
لو كانت البراهين قد أجمعت عل صحتها . ۰ 

فعندما نرى القمر بعر منازله بحسب موقعه من الشمس ٠‏ نحكم عن 
معرفة » بأنه يتلقى ذوره من‌الشمس .ألا بتعين علينا أننحكم نفس الحكمعندما نرى 
أن ما نزل على محمد بتطور ويتعدل ويتراجع بحسب اتصاله مع المجتمع 
الدَني المزود بالعلم + هذا هو ما حاول بعض الكتاب الأوروبيين إثباته . 

ومن غير أن نبعد كثيراً ٠‏ فقد تأثر أغلبهم بمظهرين عامين وجدوهما 
متعارضين مع ربانية الرسالة . وتركز أكبر حججهم ني موقف الرسول 
المعادي الذي اتخذه ني المدينة ٠‏ والذي اعتبروه تغييراً مفاجئًا بالنسبة لموقفه 
ني مكة . وعندما نضيف إلى ذلك تعدد زبجات الرسول ني أواخر أيام حياته ٠‏ 
يكون ذلك ني نظرهم بثابة هدم نظام الأخلاق الإسلامي ني مرحلته الأخيرة . 
وحى الذين يقدرون الإسلام حق قدره . وهو في نشأته مضطهداً ومثختاً 
بال حجراح > ويقدرون أيضاً موسسه المسالم والمتزوج بامرأة واحدة ٠‏ ينتايم 
الهول عندما يرونه فيما بعد « ملطخ اليدن بالدماء وحاط عوکب من زوجاته ) 

أن نكتشف بسهولة تحت هذا الأسلوب التصويري لكتاب 

نين ٠‏ امانا الالال ٠‏ لا عك أغد و ماغدا درن أا 
جزءاً من اہم بتعاليم التوراة قبل مجيء المسيح » وهي تلك الي بعکن أن 
تثير بشأنها حجتهم المزدوجة . وحينئذ لا مناص من القول بأنم كانوا 
مدفوعين بشعورهم > کر من اعتمادهم على التدليل المنطقي الصارم . 

وعلى كل حال لقد أثبتنا فيما تقدم - با يغنينا عن التكرار - موقف 
القانون القرآني الحقيقي إزاء النقطة الأولى “ . 
)١(‏ انظر المزء الأول من الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


\o۲ 


أما النقطة الثانية فاا تکاد تمس من بعید موضوع دراستنا » وهو القرآن 
لا شخصية الرسول عليه السلام . وا أن القرآن لا يتوانى في إلقاء الضوء على 
حباة رسوله الحاصة 4 فسوف نری کیف تبدو حیاته »ن خلاله 

تمدو شخصية الرسول في القرآن محددة بخطوط ثلاثة : الشعور والإرادة 
والإعان . فھو بطبیعته بشر کا کان حال من سبقه من المرسلین ٩‏ > وهو 
با کل الطعام ویسمی في کسب رزقه ٩‏ » وله مثل - بعض الرسل ‏ زوجات 
وذرية » فضلا عن أنه يقدر اللمحمال الإنساني“. ولا كان هناك اتفاق على 
حديد الحاسة اللحلقية انها ليست في انعدام الشعور بل في السيطرة على الأهواء 
الذاتية » وجب أن نأخذ في اعتبارنا العامل الثاني وهو : الإرادة . وهنا نراه 
عليه السلام يتمتع بقدرة على الامتناع › بلغت من قوم أنه يستطيع أن حرم 
على نفسه المباح من الطعام لمجرد عدم إثارة سوء م : ردقت عنه 
عائشة إنه لم يوجد مثله في التحكم في حواسه © > م ياني أخيراً موضوع 
خضوعه المطلق لتعاليم اله تبارك وتعالی الي تعلو على نظرته ومیوله . ونذکر 
هده اة القاعدة القرآنية الي تحدد له فثات النساء اللإني يستطيع أن بتزوج 
منهن ۷( ْ والقاعدة الأخرى الي حاءت ٤‏ وقت آخر لتحرم عايه صراحة 
عغد اي زواج جدید مهما کانت قوة رغبته فیه» ولاأن یتبدل بزوجاته زوجات 


(۱) وما آرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كم لا تعلمون . وما 
جعلناهم جسداً لا يأ کلون الطعام وما كانوا خالدين » (الأنبياء اس۸) . 

(۲) «وما آرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام و مشون في الأو اق » ( الفرقانء ۲) 

(۳) «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم آزواجا وذرية » (الرعد-۴۸) . 

)4( « ولو أعجبك حسنهن » ( الأحزاب - )٠۲‏ . 

() «یا آي النبي م حرم ما أحل اله لك تبعفي مرضاة أزواجك » ( التحرم - ١‏ ) . 

. ۲۲ البخاري تاب الصوم باب‎ )١( 

(۷) «یا آیہا النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت مينك عا أآفاء ال 
عليك و بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك. وبنات خالاتك اللاي هاجرن مك وامرآة 

مۇمنة » ( الأحزاب - )٠١‏ . 


\or 


ار . ولقد بلغت هذه السلسلة من القواعد ذ روتها ني حالة مطلقة زيد 


(ابنه بالتبى ) وهى الزبجة الوحيدة المنصوص عنها ي القرآن ‏ فیراه بحاول 
بكل جهده أن ينع إعام هذا الزواج . ولکن قانون القرآن بفرضه عليه فرضاً 
ليضع حداً ( لبس فقط بالنص كما كان الرسول يرجو . وإعا بالتطبيق العملي 
أيضاً ) لنظام تبي الأطفال ني الوثنية الذي كان بقضي بالتماثل بين الاين 
المتبى والابن الشرعي . وهو ما حكن تسميته حرفب : الزواج بدافع الواجب 
رغم أي شعور معارض . 
وإذا عثنا الظروف الى علقدت فبها زيجاته الأحرى . نجد أن أغلبها 
فر ضت علبه - لیس بدافع من ضرورة تشريعية مشابمة - وإعا لاعتبارات 
إنسانية سامية مثل مواساة وتشریف زوجة شهید أو مهاجر مات بين أصحابه 
في هجرته أو توثيتق بعض الروابط القبلية بين القبائل الني تعاهد معها 
أو إيجاد جو مناسب لعتتق أسرى قبيلة بأ كلها ( وقد كانوا بالفعل في أيدي 
الملسلمين . وأعتقهم المسلمون ني الحال نظراً لقرابتهم الحديدة برسول الله ) 
.. الخ ولکن هل جب آن یکون الإنسان مورخاً لكي يستطيع أن بحكم على 
الطابع الاحلاي لرجل عاش شبابه ني العفاف المطلق . وبعد زواجه عاش 
زوجته الوحيدة بإخلاص ما بقرب من ثلاثين عاماً » وأنه لم بشرع ي 
زواجه الثاني " إلا وقد بلغ الحامسة واللحمسين ؟ وإذا أخذنا ي اعتبارنا 
مشاغله وانشغالاته وأعباءه وهمومه المختلفة العاءة منها والحاصة : مثل إقاهة 
الصلوات الحمس منذ الفجر حى العشاء . وتعليم القرآن وتوزیع الصدقات 
)١(‏ «لا عل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
مينك » (الأحزاب - )٠١۲‏ . 
() «وإذ تقول للذي أنعم اله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق اله و تخفى يي نفسك 
ما اله مبديه وتخشى الناس واه أحق أن تخشاه فلا قضى زيد منها وطراً زو جناکها لکي 
لا يكون على الؤمنين حرج ني أزواج أدعيائيم إذا قضوا منهن وطرا وكان آمر اله 
مفعولا » ( الأحزاب - ۴۷ ) . 
(۴) الواقم نها خطبت له قبل المجرة بقليل وهذا يثبت أن مبدأً تعدد الزوجات يرجع إلى 
تاريخ قدم وم يكن نتيجة ميدأ جديد في الأخلاق بزغ ني جو المدينة . 
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العامة - والفصل ف المنازعات . ومقابلة الوفود ٠‏ ومراسلة الملوك والحكام ب 

وقيادة المعارك العسكرية وسن التشريم تا الدولة ... الخ . وباختصار 

المتاية بكل شيء . وبكل الناس . م بعد ذلك قيام اليل راكعا أو ساجدا أو 
قاعاً . متوجهاً إلى السماء ... كل هذا يدعونا إلى الاعتقاد بأن الباعث الحقيقى 

على الزواج هو شي ء آخحر بعيد كل البعد عن إرضاء الغريزة البهيمية © . 
ورغبة في عدم الوقوف عند هذه المعارضة العامة ضد الحرب وتعدد 

الزوجات . أراد بعض المستشرقين أن يتوغلوا أكر ببحثهم ي نصوص 

القرآن . فاعتقدوا ام وجدوا اختلافاً جذراا بين تعاليم القرآن في الفترة 
المكية وتعاليه في الفرة المدزة . ففي مكة مثلا كانت الأساطير اليهودرة 
والمسيحية في حالة تخطيط أولى . ولا اتصل محمد بر في المدينة باليهود 
استطاع أن « َالَف قصص إبراهيم . وعلاقات الأنساب بين إسماعيل 

والشعب العرني » " ولقد « عاش في البداية وهو يسیطر علیه وهم جمیل . 

معارضة اليهود المريرة أثبتت له العكس . وكانت الصلاة في البداية رين 

ا ا 

)١(‏ اقرا آقوال عائشة وأمهات المؤمنين عن استخدامه لوقته بالليل . يقلن إنه كان بهجر النوم 
كل ليلة ليستغرق ي صلواته الطويلة » أحياناً يقوم حى تتورم قدماء ( البخاري كتاب 
التهجد » الباب السادس ) » أو ساجدا حى يظن آنه قبض ( البيهقي و رد في آنوار النبهاني 
ص ٥۲۲‏ ) › وآحیاناً کان يذهب إلى المقابر ليصلي على أرواح الموتى (مسلم كتاب 
الجنائز الباب )۴١‏ . كل هذا يعت أن تقوی الرسول وورعه واستقامته کانت تزیږ 
و تقوى ني المدينة بدلا من أن تنقص . وكان من فضل الله أن أحاطات بالرسول هذه النفوسص 
الورعة التقية › لكي تنقل إلينا جانباً عظيماً من سته » وبصفة خاصة ما يتلق بتعليم 
لا ت الكربة ١‏ لاص اسكال الددل عل مق شما ن غوت اح 
العميقة في حياته الحاصة › حيث تنهار وتتساقط كل أقنعة النفاق المصطنعة . 

(۲( « الإسلام » تأليف ماسيه ص ٢١‏ . 

(۳) «الإسلام عقائده ونظمه » تأليف لامنز ص ۳م . 

)4+( « محمد حیاته ودعوته » تألیف آندریه ص ۱۳۹ > وأيضا المرجع السابق ص ٣۸‏ 
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في اليوم والليلة ٠‏ أما ني المدينة فقد أضيفت إليها صلاة ثاللة هي صلاة 
العصر « وواضح أن القصد من ذلك كان محاكاة اليهود » "“ . «ولنفس 
البب شرع بوم عاشوراء ؛ وتحولت القبلة إلى بيت المقدس " > وهما 
إجراءان تم نسخهما فيما بعد ببب موقف اليهود العدائي من الإسلام " . 
وهكذا يتأثر التشريع التعبدي بالنقلبات السياسية “ » وحى فكرة القرآن 
عن الله طرأً عليها تغيير من تأثبر الموا قف الحربية ني الفعرة المدنبة « فانضمت 
فة الفرة و الروت د الكقار الحاندى إل فة اه ي . 


لنعد أدراجنا كى نرى مدى صحة هذه الملاحظات . 


فيما يختص بالقصص المسيحي واليهودي بوجه عام » يوسفنا ألا جد ما 
يويد هذه الملاحظة من قريب أو بعيد . والرجوع إلى النص القرآني ثبت لنا 
العكس تماما . فالسور المكية هي الي تعرض ”“ أطوار قصص التوراة 


0 « النظم الإسلامية » تأليف ج . دمومبین ص ٩‏ و « محمد ه لأندرا ص ۸۱ . 

(۲) أندریه ص ۱٠۴۷‏ . 

(۴۳) نفس المرجم ص ٠۴۸‏ . 

)+( ج . دمومبین ص 1۸ . 

(ه) «العقيدة والتشريع في الإسلام ۾ ص ۲۲۳-۲۱ . 

)٩(‏ ولکي نرشد القارىء ني هذا الشأن نوضح الآيات المكية الي تعى بهذه القصص : سورة 
الأعراف عن آدم ۲۰-۱۱ وموسی ۱۷٩-۱۰۲‏ › وسورة يونس عن موسی ٩۲۳۷١‏ ۰ 
وسورة هود عن نوح 4-٥‏ › وإبراهیم ولوط ۸۲-٦4‏ »› وسورة يوسف عن 
يوسف » وسورة الحجر عن آدم وإبراهيم ولوط ۷۷-۲١‏ »› وسورة الإسراء عن بي 
اسرائيل ۸-٤‏ › وسورة الكهف عن أهل الكهف ۲٠-۹‏ »› وموسى ۸۲-٠١‏ > وسورة 
مرم عن زکریا ومحیی ومرم وعیسی .. الخ ۴۴-۱ > وسورة طه عن موسی ۹۸-٩‏ > 
وسورة الأنبياء عن إبراهيم ۷٠-٠١١‏ وداوود وسليمان ۸۲-۷۸ > وسورة الشعراء عن 
موسی وإبراهیم ونوح .. الخ ٠۸۹-٠۰‏ » وسورة النمل عن موسى وداوود وسليمان 
٤-۷‏ » وسورة القصص عن موسى ۳۳ء » وقأرون ۸۲-۷١‏ »› وسورة المنكبوت 
عن نوح وإبراهيم ولوط 4-ه۳ » وسورة سباً عن داوود وسلیمان ۱٤-۱۰‏ › 


وسورة «ص» عن دأاوود وسلیمان وآیوب ٤٤-۷‏ »> وسورة الذاريات عن إبراهيم 
FV —~&‏ 
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بتفاصيلها الدقيقة > ولي ترك للسور المدنية سوى فرصة استخلاص الدروس 
منها وغالباً ي تلمحات موجزة . 


أا موضوع ابراهيم عليه السلام بصفة خاصة » فإننا لا نعرف شع 
آخر له مثل ما العرب من شغف بعلم الأنساب حيث محر صون على الاحتفاظ 
ي ذاكرتهم بسلسلة أجدادهم حى وصلوا إلى الحيل العشرين . فهل من 
المحتمل أن يبقى هذا الشعب ني جهالة تامة بأصله حى آخر لحظة ؟ وإذا 
م يذكرهم وجود الكعبة بينهم-وفيها بعض الاما كن‌المعروفة تحمل اسم ابر اهم 
واسماعیل - بعلاقاتہم بېذه الأسماء المجيدة » فيمكن على الأقل أن يكونوا قد 
سمعوا عنها من اليهود جيرامهم منذ عدة قرون قبل الهمجرة . وعلى كل حال 
يبدو لنا أن القرآن لم ينتظر انتقاله إلى المدينة لتوثيتق هذه الرابطة » لأنه سبق 
E O‏ بل نها دعت الرسول إلى اتباع ملة 
إبراهيم الحنيف ” . 


هل طرأ على موقف الإسلام من الأديان السابقة تطور ني موطنه الحديد ؟ 
وهنا أيضاً نرجع إلى النص القرآني الذي يوضح لنا أن السور المكية وهي 
تطالب بشهادة أهل الكتاب للإدلاء بعلمهم عن الكتب المقدسة " ٠‏ فإما 
تدين في نفس الوقت الكتابيين الذين اتبعوا الشيطان ونحالفوا معه“ . وني 
مقابلل هذا احبفظ القرآن في اللدينة عوقفه من العلماء الذي يستشهد بهم وهو 
يوٴکد أن عدداً منهم لا يرغب ني أداء الشهادة ”“ . وهكذا بفرق القرآن 


(۱) « ربا إني سكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم .. » (إبراهيم (TY‏ . 

)«( « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » ( النحل - ۱۲۴ ) . 

)۳( « قل کف بال شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » (الرعد- )٤٣‏ . 

(+) « تالت لقد أرسلنا إل أمم من قبلك فزين لمم الشيطان أعمالمم فهو وليهم اليوم ولمم عذاب 
آليم » ( النمل - ٦۳‏ ) . 

(ه) «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون » ( النمل - ٠٤١‏ ) . 
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في الحالتين بين الكتب الممدسة ذانها » والعلماء الذين يتبعوما بإخلاص > 
وبين هوّلاء الذين يسمون أنفسهم بہود أو نصارى »› وهم يتبعون أهواءهم . 
أما عدد صلوات المسلمين فنقرر أنه لا يوجدني > جميع المراجع والمولفات 
الإسلامية الي اطلعنا عليها أية إشارة إلى مثل هذا التطور » ومن الموأسف حقاً 
أن النقاد الغربيين لا يدلوننا على الوثائق الي استقوا منها هذه الفكرة الغربية . 
فطبقاً بلحميع الحقاثق الي ني متناول أيدينا فإن عدد هذه الصاوات خمس منذ 
أول لحظة شرعت فبها الصلاة بمكة .. هكذا حددها الرسول عليه السلام 
ل ورش القرآن للم ذلك, بايجاز ني عدة مواضع 3 
ومن المحتمل أن يكون قد تسرب هذا الفهم الحاطىء إلى ذهن لکتاب 
الغربيين بسبب سوء تضدير عبارة « الدلوك » الواردة بسورة الاسراء . 


ولم یرد بالقرآن ذکر بوم عاشوراء ¢ لكن علماء الحديث قر روك 
أن قریشاً کانت تحرص قبل الإسلام على الصوم في هذا اليوم » وأن الرسول 
ذاته کان يصو مه قبل اهجرة ونعرف اشا أن الأحاديث توصي بالصوم 
في ذلك اليوم . أما القول بأن الرسول اتخذ قراره في البداية لمحاكاة 
اليهود وأنه رجع فيه بعد ذلك بسبب تغير الموقف السياسي ٠‏ فإنه قول لا 
أما بشأن القبلة . فقد كان المومنون بالفعل يوون وجوههم أي الصلاة 
إلى بيت المقدس ني فرة معينة قبل المجرة . ولكن الادعاء بأن تغيير القبلة 
)۱( « فسہحاب الله حين مسون وحين تصبحون وله الحمد ي السموات والأرض وعثياً وحين 
تظهرون » ( الروم ۱۸-١۷‏ ) «وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن 
آناء اليل فسح وأطراف التهار لعلك ترضى » (طه - ٠۳١‏ ) «وأقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفاً من الليل» ( هود -— 114( « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر کان مشهوداً » (الإسراء = ۷۸) . 
() البخاري (كتاب الصوم الباب الأول) » ومسلم نفس الكتأب باب 1١۹‏ . 
)۳( مسلم نفس الکتاب باب ۳١‏ . 
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حو الكعبة ( وهو تغییر له ما ببرره في القرآن ‏ ) كان نتيجة معاداة اليهود 
للإسلام » فهو ادعاء يتضمن تداخلا في التواريخ . فقد بدأت عداوة اليهود 
٤‏ عام 1° الميلادي بینما کان تحویل القبلة ي عام 1۳ م 

تبقى الملاحظة الأخيرة الي تتعلق بفكرة القرآن عن الله . والرجوع إلى 
النص القرآني يكفي ليوضح لنا ما إذا كان إله الإسلام قد غير وجهه بحسب 
ما إذا كان العرض قبل أو بعد الهجرة . فالقرآن بتحدث دابا عن الله بوصفه 
المنجازي للعالين عما يعملون من الحير أو الشرء والسور المكية تصور كلا 
من الحانبين في وقت واحد ‏ . أما السور المدنية فشأنما شأن السور المكة 
E‏ بالبسملة . ومن نافلة القول أن نوأكد أن حب الله لعباده يبدو دون م 
اختلاف في كل من الفترتين » على أنه نصيب المحسنين والمقسطين والصابرين 
والمتقين ؛ وأن غضبه من نصيب الظالمين والمختالين والكافرين . ولكن ١ا‏ 
يستحق التأ كيد حا هو عكس الظاهرة الي لاحظها الناقدون : فقد لاحظوا 
أن صفة الرحمة تبدو أكثر في السور المكية . ولكن الواقعم يكذب ذلك فما 
اکر ظهور «إله الحرب » في السور المكية » حيث تكار قصص التاريخ 
القديم بشره وفساده . والعقاب الأليم الذي نزل بأمه والتهديد فيها ضمي 
(ولكنه دام ) للقرى الي تسلك نفس الطريق . وأكثر من ذلك أننا إذا عحثنا 
النص القرآني عن كشب . سنجد أن الحروب الي صدر بها الأمر من المدينة 
ضد المعتدين لم تكن إلا تنفيذاً لإنذار عام وصریح أعان وتکرر ذکره قبل 
ذلك في مكة 0 
(1) «سيقول المفهاء من التاس ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها قل له الشرق والغرب 

بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » (البقرة- ۱4۲) . 1 
(۲) «إن ربك سريع العقاب وإنه لففور رحيم » ( الانعام )٠٠١‏ « إن ربك لذوي 

مغفرة الناس على ظلمهم » وإن ربك لشديد المقاب » (الرعد - )١‏ «تدعونى 


لأكفر بان وأشرك به ما ليس لي به علم وآنا أدعوكم إل العزيز الغفار . لا جرم أنما 
تدعو ني إليه ليس لهدعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم 
أصحاب النار » ( غافر (tr-—tr‏ 


(۴) «فهل ينتظرون إلا مثل آيام الذين خلوا من قبلهم» ( يونس - ٠١۲‏ ) « وقل للذين لاح 
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بوخد ی ساس هذا الاعتراض الأخير وي منشاً كثير غيره > خطأً 
نود أن ننوه عنه بكلمة وهو يتصل بالفكرة الشائعة عن مصطلح « النسخ » © 
أو «الإلغاء » في الإسلام . فالباحثون ي الإسلام من غير المسلمين يفهموما 
إما بمعى الرجوع في أمر صادر › وإما بمعى اكتشاف حقيقة كانت مجهولة 
فيما مضى . وكل من المعنيين لا يتفق مع مدلول اللفظ الصحيح . ففي جال 
المعرفة النظرية لم ولن يوجد ناسخ أو منسوخ ني التعاليم المتزلة . ومعى 
النسخ هنا « الحصول على علم جديد » فإذا طبقنا ذلك على علم الله سبحانه 


= پؤبنون اعملوا على مکانتکم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون » (هود ۱۲۲-۱۲۱) 
« وإن من قرية إلا حن مهلكوها قبل يوم القيامة > أو معذبوها عذابا شديد كان ذلك في 
الكتاب مسطوراً» ( الإسراء- 5۸) . 

)1( وهو مصطلح ينطوي على ابس منذ قدم . ويعي عمل نسخة خطية كما يعي « الإلغاء » 
ویستخدم ني القانون و الفقه معى د وقف تطبيتق قانون مؤقت » ولكن مع توسيع المعى 
قصد به بعض المفسرين كل توضيح أو تحديد دلول أية عبارة . ولقد أسرف ابن حزم 
في استخدامه هذا المعى . وليس من النادر آن نقابل حى ي نفس الآية عبارة « إلا » أو 
« ولكن » فيعتير ها نسخا للمدلول العام أو المدلول المقابل المشار إليه من قبل . وعلى هذا 
الأساس رآی النسخ ي الآيات التالِة سورة (البقرة آیة ۲٣۳-۲۲۹-۱۹٩-٦۰‏ > 
وسورة النساء آية ٠٩-۲۳-۲۲-۹4‏ › وسورة المائدة آية ۳٠١‏ › وسورة مرم آیة ۰ 
وسورة ألنور آية ه » وسورة الفرقان آية ۷٠‏ » وسورة الشعراء آية ۲۲۷ » وسورة 
غافر آية ٩-۸‏ ) . وفيما يلي تموذج هذا الاستعمال الغريب الوارد ني تفسيره لبداية سورة 
المزمل « يا آا المزمل قم الميل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قلیلا أو زد عليه» (آية ٣-١‏ ) 
فيقول إن «إلا قليلا» نسخ «ليل » و «نصفه» نسخ « إلا قليلا م و «أو ائقص » 
نسخ « نصفه » ويعد على هذا الأساس ثلاث مواضع للنسخ ني آية واحدة ومن المحتمل أن 
يستمر ني الزيادة ... فهل نندهش إذا ذكر آن ني القرآن ۲۲۲ موضعاً منسوخاً حسب 
تقدیره ؟ ویقول إن من اا ۲۲٠‏ موضع ١٠١‏ ترجم تلك الفكرة العامة الي تتعلق با حض 
( ولو من بعيد ) على الصبر على أذى المشركين وهي أحكام مؤقتة كما هو معلوم استيدلت 
بالتصريح بالمقاومة ومواجهة القوة بالقوة.والمدير بالملاحظة هنا هي الطريقة الي نقل بها 
امستشرقون هذه الأفكار . فقد التقطوا هذا المدد دون أخذ تفسير ابن حزم لمعى اللفظ ي 
الحسبان وأضافوا إليه مزيدا وقالوا بأن هذا هو عدد التناقضات الموجودة ني القرآن الي 
اعترف ا المسلمون أنفسهم باعتبارها زاتجة عن التقلبات السياسية ( الكتاب السابق تأليف 
رنان ص ۱۰۷۹ ) وانظر آيضاً س . تسدال في « مصادر الق رآن » باللغة الاجليزية ص۲۷۸ 
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وتعالی » يکون ذلك عين الكفر واللامعقول . وعلى العكس ني المجال 
العملي . فقد وجد النسخ بالفعل سواء في تعاليم الدين الواحد » أو ني التعاليم 
من دين الى دين آخر ١‏ لقد قالوا لکم کذا ونا آقول لکم شیئاً آخر » . ولكن 
ما المقصود بعشل هذا التغيير ؟ هل بنسخ القانون لأن التجارب أثبتت أنه كان 
جافباً للعدل » أو كان مصاغاً صياغة خاطئة منذ البداية ؟ إذا كان هذا 
مقبولا ني أمورنا البشرية فلا جدال في أنه غير مقبول على الإطلاق في 
أمر التشريع الإهي المترل لأن الله لا يرجع في قراره ولابراجع نفسه أبداً. 
فكل من القاعدة الى بطل تطبيقها »> والقاعدة الى بستحدا : تتصف 
بالقداسة » وكل منهما اوش ا الوحيدة الي 
تفرض نفسها . فسواء أكان الأمر يتعلق بالتقدم أو بالارتداد » باللين أو 
بالشدة » فلا يكمن التغيير في فكر المشرع ٠‏ وإنما في الأحداث التاريخية 
ومتطلبامما للحلول المتنوعة . وأحياناً ينص صراحة في صيغة القانونالأول 
بأنه مۇقت 0© والغالب يكون ذلك مستتراً ولا نعلمه إلا من القانون التالي 
له » الذي قد يوحي بأنه حل ارتجالي » بينما في الحقيقة كل شيء کان متوقمً 
ومرتباً بتسلسل بحسب التواريخ المحددة ‏ . فمن امتفق عليه أن امشرع الناجح 
لا يعامل الناس في مرحلة الانتقال بنفس الطريقة الي بعاملهم بها بعد أن 
وصل نضجهم إلى مرحلته الأخيرة . بل على العكس يجب عليه كالطبيب الماهرء 

أن بغر من نظمهم حسب تقدم كفاءنہم وقدرنم على الفهم والإدراك . 

فهذا السلك التدريجي في التعليم والتشريع ليس عياً » وإنما هو أنجح الناهج 

ي تكوين النفوس الواعية الستنيرة المشبعة بالحكمة » والأمم المنظمة › 

والحلق المتين . 

)١(‏ «فاعفوا واصفحوا سی ياي اقه بأمره » ( البقرة - ٠٠١‏ ) « واللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حى يتوفاهن 
الموت أو يحمل اه ن سبيلا ٠‏ ( ناء - ٠١‏ ) . 

(۲) «وما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه » 
( البقرة- )١4۴‏ . 
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كان الغرض من اللاحظات الي أبداها الكتاب الغربيون والي فندناها 
ي هذا الفصل هو أن بثبتوا - بناء على نقد من داخل التعاليم ا ر 
الاتاسات ن الوثائتق الدينية « بالمدينة » . فلو ألم تجحوا في مسعاهم 
لكان ذلك بثابة طريقة غير مباشرة لإثبات وجود علاقة بين الرسول وبين 
أهل الكتاب تلقى عن طريقها العلم عنهم . فلماذا إذن م بتجهوا «باشرة 
ليضعوا أبدينا علىشخص أو الأشخاص الذينتلقى عحمديلقم منهم العلم ؟ م 
بجسر أي مورخ يقدر مسووليته العلمية أن يفعل ذلك . ولكن كيف بمكن 
تصور أن محمداً وهو يعيش وسط حكماء اليهود م عاول قط أن يتصل 
م ؟ ومن جهة أخرى ماذا کان موقفهم منه ؟ 

إن القرآن برشدنا أي هذا الشأن ويقسمهم إلى فثتن: الغالبية العظمى 
وكانت تعادي الإسلام حى من قبل أن يدوس الرسول أرض بلادهم - فقد 
کانت تخفی علمها عنه . وي مناسبات عديدة . حاولت بلا جدوی خداعه 
وبث الكائد ني طريقه . وكاتوا أحيانً يلقون عليه عن طريق إخوالمم بأسثلة 
محرجة عن الروح » وعن بعض الألغاز التاربخية ” » وأحيانا أخرى 
يطالبونه بان ينزل عليهم من السماء كتاباً مدونا " > وأحياناً بنكرون 
نصوصاً أكد الرسول وجودها في كتبهم »> ولا بعترفون با إلا بعد حدم 
وإثبات غشهم . وهکذا نری أن هولاء انوا بعيدين كل البعد عن 
موقف الملقن المتصف بالر حيب . 


)۱( « ويسألوناف عن الروح قل الروح بن اشر ر بي » ( الإسر اء = )۸٩‏ . 

() » آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم کانوا من آیاتنا عجباً» .والآيات التالية حى آية 
٥‏ (الکهف - )٩‏ . 

() «يسألك آهل الکتاب أن تز ل عليهم كتاباً من السماء » ( النساء ¬ ٠١١‏ ) . 

)٤(‏ « کل الطعام كان حلا لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 
قل فأتوا E e a E E E‏ 
هم الظالمون . قل صدق اله» ( آل عبران )٩٩/ ٩۹۳‏ «وكيف حكمونك وعندهم التوراة 
فيها حكم الله » ( الماتدة = ٤٣‏ ) . 


۱۹۲ 


وبالىکس كان هناك فريق من علماء بي إسرائيل الذين ضاقوا ذرعاً 
بادعاءات اليهود العنصرية وبغرورهم الذاتي » فحضروا إلى الرسول ليستمعوا 
إلى تعاليمه وليتفحصوا وجهه . وعندما تعرفوا عليه في الخال بناء على 
بعض العلامات الموجودة في كتبهم ‏ شهدوا له بصدق رسالته © . 
وأشهر شخصية ني هذا الفريتق هو عبد الله بن سلام » والظروف الي أعلن 
فيها إسلامه هما دلالة عظيمة . فقد كان اليهود يعتبرون هذا الرجل › أوسعهم 
علماً » وأحسنهم خلقاً . وذلك قبل إعلان إسلامه مباشرة » فلما أعلن 
إسلامه آنكروا عليه كل ذلك بعد اتخاذه قراره مباشرة وني نفس ابلس ٩7‏ . 


وبين هاتين الفئتين المعادية والحاضعة » لم يرك التاريخ مكاناً « لأصدقاء 
معلمین » للرسول . 


أما الادعاء بأن محمد ّم تلقىعلمه من ابنسلام هذاء فلا ينطوي ذلك 
على تحريف للحقائق التار يخيةفحسب بالحلط بين دور التابع والمتبوع »و إا ينطوي 
أيضاً على قلب ني ترتيب الأحداث التاريخبة ” المعروفة لأن جوهر حقائق 
التوراة كله كان قد أعلن بدقة في مكة ٠‏ وقبل أن تتاح الفرصة لأمثال 
عبد الته بن سلام أن « يروا وجه الرسول  »‏ والحدير بالملاحظة أن الآبات 


۱) «الذین آتیناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يومنون به » (البقرة- )٠۲١‏ . 

)۲( سير ة أبن هشام المجلد الأول ص ١٤۲-١٤١‏ و البخاري کتاب اهجرة الباب الأول . 

(r)‏ وخلط تار خي آخر مع فاصل زمي آ کر يستحق الذكر هنا عن الدور المزعوم .لسلمان 
الفارسي ومرم القبطية كمعلين لمحمد عن الديانة الزرادشيتة والديانة المسيحية . والواقع 
أن إسلام سلمان كان بعد المجرة بقلیل وکان لا يزال يعني من وطأة الرق مدة أربم 
سنوات وهو في خدمة سيد بهودي مستبد . وم يتمكن من مصاحبة الرسول إلا في معركة 
المندق في العام الحامسالهجري (سيرة ابن هشام المجلد الأول ص (٠٤١ ١٤١‏ أما 
مرم المصرية فقد وصلت بعد هذا التاريخ في الام السابع المجري . هل هناك ضرورة لأن 
نذکر أنه إذا كان القرآن مرتبطا بالتوراة كأنهما أعضاء أسرة واحدة فإنه يوجد انفصال 
بین دعوته وبين مبادیء „ آشستا » . 

. >٠ الر مذي كتاب صفات القيامة باب‎ )٤( 


11۳ 


القليلة الي نزلت بالمدينة تتعلق أي أغلبها بالحقائق الدينية المسيحية الي ينكرها 
اليهود تام . 

إذن مهما بذل المغرضون من محاولات لتجميع نقط التشابه بين الحقائق 
القرآنية والحقائق الهودية والمسيحية ”) » سنقول : جهد ضائع بل إن ذلك 
سيكون معناه بالحرف الواحد اصطاع أسلحة تفيد منها المبادىء القرآنية . 
إذ أن هذه التعاليم موجودة ني الكتب المنزلة السابقةر وإنه لقي زبر الأولين » 
(الشعراء )۱۹١‏ « إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وَموسى » 
(الأعل ۱۹-۱۸ ) كما أن شهادة علماء بي اسرائيل دليل كاف على صدقها 
«أوّلم یکن" لهم آيةˆ أن" بعلم علماء بي إسرائيل » (الشعراء۹۷١۱)‏ 

ولکن الاتفاق شي ء > والاقتباس شيء آخر > وبينهما فراغ شاسع م 
محظ - حى الوقت المحاضر على الأقل - بأن جد من يلاه . 


(۱) وهو ما ترکزت عليه جهود الد کتور س . تسدال في كتابه باللغة الانجليزية عن « مصادر 
القرآن ۾ إلا آنه وهو اول أن يبت أن القرآن يرتبط بالأساطير التار ية كر من 
ارتباطه بالقائق التارخية ( ص ٠۲-٠١‏ ) أغفل هذا المؤلف عن عمد ذكر آي تشابه بين 
القرآن وبين المهد القدم والمهد الديد »> منذ خلق الكون حى جايته . وينهمك بصفة 
خحاصة ي الكشف من ارتباط بعض التفاصيل ني القرآن ما ورد ني التلمود والآثار اليهودية 
والمسيحية البعيدة عن التوراة والانجيل . 


qe 


ناص 


لقد محثنا ‏ مسترشدين بالوقائع التاريخية _ افتراض وجود مصدر 
بشري لتعاليم القرآن . فتتبعنا موسس الإسلام في مراحل حياته المزدوجة : 
الحياة العادية وحياة الرسالة » في مسقط رأسه أو في موطنه الأخير ٠‏ في 
رحلاته ويي اتصالاته > وتعرضنا لقدرته على القراءة ولمدى توفر الوثائق 
حت يده . 

فجميع سبل البحث الي وقعت تحب أيدينا وناقشناها ثبت ضعفها وعدم 
قدر تا على تقديم أي احتمال لطريق طبيعي أتاح له فرصة الاتصال بالحقائق 
المقدسة . ورغم اللحهد الذهي الذي نبذله لتضخيم معلوماته السمعية ومعارف 
بيته ٠‏ فإنه يتعذر علينا اعتبارها تفسيراً كافباً هذا البناء الشامخ من العلوم 
الواسعة والمفصلة الي بقدمها لنا الق رآن الكر بم في مجال الدين والتاريخ والأخلاق 
والقانون والكون ... الخ . 

وي مواجهة ذلك بطلعتا القرآن الكرج على ول خم ي اة الرسول 
بنزول الوحي عليه . إذ تحول بعده من رجل عادي إلى رسول ونی . إنہہا 


2. 


حياتان حتلفتان نمام الاحتلاف ٩‏ . فكل ما مكننا معرفته عن حياته قبل البعثة 
)0( وا ا اھا لوت مولا ادرا کے ب عد بت یک ران بام ریو (1١‏ 


۱o 


بنحصر ني حط أساسي » و هو أنه كان على درجة متازة من الأخلاق )0( 


فلقد 


عرف ي ۽ شبایه بين مواطنيه بام « الأمين » كا دتا موٴرخوه وي 


مشاغله اليومية م يرتكب عملا شین وم يبر ي عبادة الأوثان » وطبقاً 
لا بقول أعداوه › فإنه م يكذب أبداً » والشهادة النموذجية العلنبة ي هذا 
اللوضوع ° قدمها 1 سفیان زعيم اللعسكر المناوىء لاإسلام والڏي 


بعتنی 


الإسلام إلا بعد عامین من هذه الشهادة ال ی استخلص منها الأمبراطور 


هرقل أنه « لم يكن ليذار ر الكذب عل الاس و نکد ب عل الله ٩‏ . 


(۱) 
(r) 


« وإنك لعلى خلق عظيم » ( القلم - ٤‏ ) . 


هذه الحملة جزء من رواية تار ية عربية رومانية ذات قيمة عظيمة > و إن كانت غر 


معروفة ي المراجع الأوروبية وهي تتعلتق باستجواب دقيق أجراه هرقل لزعيم قريش 


أبي سفيان . زا کیرات دی .رکه دا وحكمة ويستحق النقل هنا . فبعد أن 
انتصر هرقل على فارس عام ۸ م کان الأمبر أاطور الرو ماني بسوریا عندما جاءه کتأب 
الله يدعوه إلى الإسلام ما آثار دهشته . ورغبة منه ني التأكد من مضمون الكتاب 
مر الأميراطور بأن عضر إليه بعض مواطي هذا الرسول لكي يسأمم عنه . يقول آ 
سفیان ارا ا ی کے و یی واوا ارا اهام ی ال الي کان 
رسول اله صل الت عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش . وكان ذاك أثناء المدنة 
امعقودة بينهم وبين النبي عليه السلام ئي السنة السادسة اللهجرة » فدعاهم هرقل إلى مجه 
وحوله عظماء الروم ودعا بتر جمانه فقال یکم أقرب نس ذا الرجل الذي يزعم آنه 
نبي فقال آبو سفيان : فقلت آنا أقر بهم نبا » فقال : أدنوه مي وقربوا أصحابه اجلو مم . 
عند ظهره ثم قال لتر جمانه قل هم إني سائل هذا الرجل فإن كذبي فكذبوه فواتت لولا 
الیاء من آن يأثروا عل كنبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألي عنه أن قال : کیف نسبه 
فیکم » قلت : هو فينا ذو نسب . قال : فهل قال هذا القول منكم Î‏ 
قال فهل کان من آبائه من ملك قلت : لا . قال EES‏ 
فقات بل ضعفاؤهم . قال آيزيدون آم ينقصون : قلت بل يزيدون . فال : فهل يرتد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه » قلت : لا . قال : فهل كنم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال » قلت : لا . قال : فهل يغدر » قلت : لاء وحن منه في مدة لا ناري 
ما هو فاعل فيها . قال ل : ولم تمكي كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة »قال : فهل 


قاتلتموه » قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه > قلت : الحرب بيننا وبينه 


۹ 


سجال ينال منا ونال منه . قال :ماذا یأمرکم » قلت : يقول اعبدوا الله وحده ولا = 


وفيما عدا هذه الحقائق وأمثاها . لا يوجد من الناحية العملية أي ضوء 
عكن أن يكشف لنا أنه كان يتوفر عنده أي ذلك الوقت بعض المعارف 
المذهبية أو الاستعداد لمهمة النبوة . لأنه لم يكن يدري «٠ا‏ الكتاب ولا 
امان » (الشوری- ٥۲‏ )ولم يكن‌حظه كر من حظ قومه من حيث معرفة 
القصص الديي © >٠‏ ولم يكن يتوقع هو أيضاً أن يكلف بدور المرسل 
من عند الله . کا لم یکن يعرف كيف يرشد نفسه إلى " الطريق القوي . 


= تشركوا به شيا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والمفاف والملة ٠‏ 
فقال التر جمان : قل له سألقك عن نسيه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذاك الرسل تبك 
في نسب قومها . وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت : لو کان 
أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله . وسألتك هل کان من آبائه من 

ملك فذكرت أن لاءقلت : لو كان من آبائه من ملك قلت : رجل يطلب بلك أيه ٠‏ 
وسألعلك هل كنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا » فقد أعرف أن 
م يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . وسألتك أشراف «الناس اتبعوه 
أم ضمفاؤهم فذ كرت آن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل . وسألتك أيزيدون أم 
ينقصون فذ كرت أنهم يزيدون وكذلك آمر الإبمان حى يم . وسألتك أيرتد أحد سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه فذ كرت أن لا وكذلك الإمان سين تخالط بشاشته القلوب . وسألتاك 
هل یغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر . وسألتك ما یأمرکم فذ کرت آنه يأ رکم 
. أن تعبدوا اله و لا تشرکوا به شیا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمرکم بالصلاة والصدق 
والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتین وقد كنت أعلم أنه خارج 
كن أن أنه منك فلو أي أعلم أي أعلص إله شيت لقا ولو كنت ده لفات 
عن قدمه . م دعا بكتاب رسول اله صل الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى 
فدفمه إل هرقل فقرأه ... قال آبو سفیان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر 
عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخر جنا فقلت لأضحابي حين أخر جنا : لقد أمرَ 
مر ابن‌آبي كبشة أنه يخافه ملك بي الأصفر فما زلت موقا أنه سيظهر حى أدخل اله 
علي الإسلام . ( البخاري كتاب الهاد باب ٠١١‏ ) . 
)١(‏ « تلك من أنباء الفيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل ذاه ا(هوده٤)‏ 
(۲) «وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك » (القصص  )۸١‏ . 


ِ ) ۷ - ؤوحدك ضالا فهدی » ( الضحی‎ « (r) 


۹۷ 


فهل حاول أن يسأل الطبيعة أو بأل نفسه ؟ من المحتمل ذلك ولكن 
الرد الذي بمكن أن يتلقاه لم يكن يتعدى الحقائق المبهمة والدارجة لما جرى 
العرف على تسميته « بالديانة الطبيعية » . أما العلم الصحيح والحقائق المفصلة 
ني كل جال فلم تكن اتصله إلا قطرة بعد قطرة على مدى للاثة وعشرين | 
ا 

والواقع أن الناس جميعاً يعرفون أن نزول القرآن كان منجماً وعجزءاً . 
وني مقدورنا أن نحدد لكل دفعة من الآبات تاريخا تقربيبً لنزوها > بل إن 
تخاضر ٠‏ الرسول کثیراً ما حضروا کشهود عیان > وشاهدوا باأنفسهم 
الأعراض اللحارجية لظاهرة الوحي . الي كانت بالنسبة لارسول بجربة 
عاشها : ولم بصطنعها . إا حادث يتلقاه بكل سلبرة > ولیس ي قدرته 
امروب منه عند مجیئه . ولا ني استطاعته أن بتهيأً له إذا احتاج إليه © . 

ني جال هذه التجربة الحبة يتعين علينا أن نبحث عن المصدر الحقيقي 
لتعاليم الرسول . فإن كل درس من القرآن کان فصلا جديداً يضاف إلى 
ذخير ته العلمية . إنه كالمصباح الذي تنطفىء أضواوه ني الوقت الذي تنوقف 
فيه صلصلة النص النزل . وبعيداً عن ضوء هذا العلم الرباني . يعود الني 
على الذكاء الإنساني السليم اختراق حجبه . لا يسعه إلا أن يضع علامة 
استفهام كغيره من الناس بكل أمانة وبكل تواضع . 

من أين ينيع إذن هذا الوحى؟ أليس من أعماق نفسه ؟ 

إن الوقائع تثبت لنا عكس ذلك : فطابع الأفكار الي تبلغ إليه عن 
)١(‏ إن قصة الإفك الي لفقها أعداؤه لمس شرفه العائلي معروفة » وتبرلة عائشة بكشف 

الحقيقة كانت مطلوبة بأقصى سرعة . ولكن الوحي تأخر شهراً كاملا > وم يكن في 

مقدور محمد صل اله عليه وسلم آن يتعجله» أو يتقول. بڻيء أو يکد آو ينفي الشائعات . 


الإ يكن يستطيم آن يفض الموضوع بلباقة ثم ينسب قوله إلى الوحي »> إذا كان الأمر 
يتوقف على تحكمه الشخصي ؟ . 


۸ 


طريق الوحي إما تجريي > وإما فوق مستوى العقل . أي أا بعيدة كل البعد 
عن جال العقل الصاي > وكذلك عن الشعور اللحصور في منابعه العادية . 
والحدير بالملاحظة هنا »وهو ما يتعارض تاماً مع إلمام الشعراء والفلاسفة _ 
أن الأمر ليس أفكارً تنيع من داخحل نفسه › ولا هو سماع صوتي صاني . 
أي أن الأفكار لا تسبق الحديث هنا . فضلا عن ألما تلازمه . ولقد انزع 
الرسول ذاته من هذه الظاهرة السمعية في بداية الأمر . فعندما أراد أن بلتقط 
آيات الوحي الي يتعين عليه تبليغها حرفياً إلى قومه فيما بعد » وجد نفس 
مضطرا لأن بكر التص لنفسه كلمة كلمة أثاء تلقي الوحي . ول يتوقف 
عن اتباع هذه الطريقة إلا عندما تلقى أمرآً صربعا في هذا الشأن > مع ضمان 
بأن الله سیعلمه ااه ویشرحه له ٩‏ « م إن علنا بیان » . هذه کلت 
تتح أن تسرعي الانتباه وتضعنا أمام وحي نصي بدون قید ولا شرط . 

ومن المعلوم أيضاً موقف الرسول الليء باللحشية والتقديس نحو القرآن 
المتزل عليه » ولعانه بأنه کلام اللہ ذاته » ولم یکن ني مقدوره أن يدخل 
عليه أي تعديل ‏ . وعند تفسيره كان موقفه كوقف آي مفسر مام نص 
لیس له" . وکان یرتعد لفكرة أن ینسب إلى الله قولا م بقله » مهما کان 
هذا القول بسیطا ‏ .. کا کان يشعر بحرس من السماء وعراقبین بقظین 
بحیطون به ویراقبونه فیما یقوم به تجاه رسالته ( . 


)۱( رك به لانك عمجل به ۽ إن علينا جسسه وقرآنه ٠‏ فإذا قرآناء فاتع قرآنه » ثم 
إن علينا بيانه » (القيامة )٠۹-۱١‏ . 

)۲( « قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفي » ( يونس ٠١‏ ) . 

(r)‏ قارن « استغفر هم أو لا تستغفر طم إن تستغفر لم سبعين مرة فلن يغفر الله مم » (التوبةء) 
و « سواء عليهم أستغة ت هم آم تستغفر طم لن يغفر اله هم » (المنافقون )١-‏ . 

)+( « وام تقول علينا بعض الأقاويل » لأذنا منه باليمين » ثم لقطمنا مئه الوقين »فبا منكم 
من أحد عنه حاجزين » (الاقة ٤۷-٤٤‏ ) . 

(۰) «الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفغه ر صدا » ليعلم أن قد أبلغوا 
ر سالا ت رهم » (الن ۲۸-۳۷ ) . 
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وسن ضا أن القرآن يعكيس شخضية الرسول فضي أ كر الأوقات 
ا ف کر شیا :غه ويتجرد اما من الإشارة إليه . ÊS‏ وزد شا نه 
فلكي حکم عليه أو بضبط سلوكه أو يسبطر عليه . وفيما يتعلق بأفراحه 
وأحزانه . نعلم كم كان حزنه لوفاة أبنائه وأصدقائه حى اطلق اسم « عام 
الحداد » على العام الذي فقَد فيه زوجته وعمه . وفقد معهما العون المعنوي 
الذي كان يسانده أمام الصعوبات الي كانت تقابله ثي سبيل نشر دعوته . 
فهل نجد ني القرآن أقل صدى لكل هذا ؛ ولكن بمجرد أن يتعلق الموضوع 
بسلوك أخلاقي . نرى التعارض جلباً بين السلطة التشريعية ٠‏ والنفس الحاضعة 
المستسلمة . كما يتعارض التشدد مع التساهل ؛ والصراحة القصوى مع الحياء ؛ 


والحلم وطول الأناة مع قاذ الضر .. ولیس من النادر أن يتضمن الذرس 
اللوم الشديد لأقل مخالفة منه دشل الأعلى المنشود  “‏ . 


(۱) «ما کان لنبي أن یکون له أسرى حى يشخن ني الأرض » (الأنفال - ٠۷‏ ) «عفا اله 
عنك م أذنت لمم .. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين .. » ( التوبة 
اغب تول > آنا جاه الأعى ٠.‏ وما يريك مله برکى أو يذ کر فتفعه 
الذكرى » آما من استغى فأنت له تصدى » وما عليك آلا يزكى » وأما من جاك يسعى ؛ 
وهو شی » فأنت عنه تلهی » (عبس )۱١-۱‏ . 

(۲) وإذا عفنا الوقائع الي اعترض القرآن بشأنہا عى الرسول » فإننا نندهش عندما نجد أا 
تتصف خصائص مشتركة » وهو أن أمام حلين كل منهما مباح ( وي الغالب يوجد نص 
صريح بإباحتهما انظر الآيات : «فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب . حى إذا 
آخنتموهم فشدوا الرثاق . فإما مناً بعد وإما فداء . حى تضع الحرب أوزارها» (سورة 

| محمد + ) , إما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع ‏ يذهبو| 
حى يستأذنوه » إن الذين يستأذنو نك أو لفك الذين يؤمنون باه ورسوله » فإذا استأذنوك 
لبعضس شأهم فاذن لمن شنت منهم واستغفر لمم اله » (النور ٠۲-‏ ) «استغفر لممآولا 
تستغفر لمم إن تستغفر لمم سبعين مرة فلن يغفر اله م » ( التوبة = )۸١‏ «ما جعل اله 
لرجل من قلبين في جوفه وما جمل أزواجكم اللاي تظاهر ون منهن آمهاتكم وما جمل 
آدعیاء کم آبناء کم » ( الأحزاب ؛ ) «ما. كان على النبي من حرج فيما فرض اله له » 
( الأحزاب - )٣۸‏ اختار الرسول الل الذي رآه أنسب للصالح العام وكان اوفق الملين 
أمام أي عقل إنساني أو أوفقهما ني ذاته « لو خر جوا فيكم ما زادوکم إلا خبالا ولاو ضعوا= 


وطالا أنه ليس لديه أمراً أو تعاليم صرحة من الوحي في أمر ما ری 
محمداً لر ذا طبيعة خحجولة حبية ووديعة ا اف ال عنه ۳ 
لا بقطع دون أصحابه برآي" تنم عن اتخاذ أية خطوة عنذ أقل شلك 0ء 
معار فا بعدم علمه a COE‏ وەصیر غیره °7 . 


ولکن جرد أن بتلقی عله من الوحي نراه يبلغ رسالته في ثقة وقوة ٠»‏ 
5 تستطیع أب قوة ي الأرض أن تضلله . ويقف موقتف المعلم والمربي 
لحميع الناس التعلمين منهم وذوي الحهالة و فل امجرت عن أن 
من جوهر رسالته أن بهدي شعب بي لسرائيل » وبوجه عام جميع الأمم 
ئي تلفت دي سماوبا . وهو مكلف بان ينهم القيقة في مازعا 
وخلافاہم ‏ » وعندما يصدر حکمه لا يجامل فيه هولاء ولا أولئلى *. 
إنه يسير ي خطوات ثابتة وراسخة » فيفصل ني الأمور ويعلن الحقيقة . 


= خللگم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون مء ( التوبة - ٠١‏ ). أما في نظر المكىة الإية 
فقد كان الاختيار ذا معى أقل ي الدرجة : بكرا قليلا ( ني الالتين الأوليين ) متساع) 
قليلا (الحالة الثالفة ) أآقل جرأة (الحالة الرابعة ) أو مستهدفا غرض غير ممكن التنفيذ 
( الحالة الحامسة ) . 

)۱( « إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم » (الأحزاب - )٠۴‏ . 

(۲) «وتخشى الناس والته أحق أن تخشاء ۾ (الأحزاب - ۴۷) . 

(( « وشاو رهم ي الأمر » ( 1ل عمران - )۱٥۹‏ 

o (4)‏ ا 

(ه( و ا » (الأحقاف = )٩‏ . 

)١(‏ «وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين 1 ألم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإ نما عليك 

> ابلاغ( 1ل عبران- ۲۰). 

(۷) «وما آنزلنا عليك الكتاب الا لتبين م الذي اختلفوا فيه وهدى ورحة لقوم يؤمنون» 
( النحل - ١4‏ ) «إن هذا القرآن يقص على بني إسر ائيل کر الذي هم فيه بختلفون » 
( النمل - ۷١‏ ) . 

)۸( « واستقم كما أمرت ولا تنيع أهواء‌هم وقل آمنت ما آتزل ات من کناب وانرت 9 عدل 
بینکم » ( الشوری ٠١‏ ) . 
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وني هذا الموقف المنطلق المتسم بالحزم > لا نرى أي أثر لذلك الشعور 
بالقلة الذي يتصف به الشخص حين بجمم شتات علمه ذات الأيمبن وذات 
الشمال » ولا نشعر ببرود الذكاء المدبر الذي بمكنه أن يرفض اليوم ما سبق 
أن أعلنه بالأمس » أو بهدم ني الغد ما يبنيه اليوم . فوراء هذه الدفعة الصلبة 
نكتشف بسهولة قوة عظيمة ليست قوة هذا الإنسان . ومذا نراه أمام قوی 
العام » وني المواقف الحرجة من حياته › يتمتع بروح لا تضطرب › وبإعان 
لا بتزعزع ني معبة الله وعونه “ . ولمذا نراه أيضاً بعرض نفسه وأهله عن 
طيب خاطر لأخطار المباهلة » بينما يتراجع المتر ددون المخشككون . 

وأمام هذه الأدلة الكثيرة القاطعة اتفق ي الوقت الحاضر كثير من 
الكتاب المسيحيين ' الذين ببحثون عن الحقيقة ني نزاهة على أن الذي العربي 
يتمتع بإخلاص وصدق نفسي يوهلانه لأن يكون ذا قوة بالغة في التأثير 
والإفناع . 

إلا أنه لا يترتب بالضرورة على تقرير هذا الإخلاص النفسي اعتبار 
الوحي من مصدر ربّاني . فمن المحتمل أن يكون الموحى إليه ضحية أوهام 
لا شعورية » عندما تظهر فجأة في ذهنه أفكار وتعبيرات يظن آنا جديدة كل 
الحدة» بينما هو أي الواقع جنر المعارف القدية والقائمة في أعماق نفسه › 
واندثرت ني طي النسيان . بل ومن المحتمل أن يعتقد أن متحصلاته العلمية 


الحديثة آتت إليه من طريتى الوحي والإمام طالما انپا توٴکد ني نفسه إعانه 


بإماماته الشخصية وهو لا يدري عن مصدرها الحقيقي شيا . 

إن هذه الأوهام > وهذا الضعف ني الذاكرة » أعراض حالة ذهنية 
غير سوبة › ليست ها صلة على الإطلاق بالالة الي حن بصددها لا من 
)١(‏ «إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اله معنا» (التوبة = )٤١‏ . 
(۲) « ثم نبتهل فنجعل لمنة الله على الكاذبين » ( آل عمران - ١١‏ ) . 
(r)‏ اتظر و المباهلة » تأليف ماسنيون ص ١١‏ . 
)4( ومنهم آندرا و ج. سان هیلیر وکار لیل وجولد سهیر وماسنیون ونلایکه تربين ... الخ . 


۲ 


حيث الشخص ٠‏ ولا من حيث الموضوع . 

فمن حيث الموضوع - وبقدر ما في إمكان التاريخ أن يضي ء لا 
الطريق - نری إما انعدام المصادر الشعببة »> وإما شائعات غامضة ومتناقضة 
الفاصلة . ۰ 


أا من حيث الشخص ذاته ٠‏ فليس هناك أدنى علامة تشر عنده من 
قريب أو بعيد عن خلل عقلي > بل العكس هو الصحيح . ولانری خیراً 
من شهادة « رنان » موصمR‏ ي هذا اللوضوع لنسجلها هنا « لم يخلق عقل 
قط ثل صفائه ولم یوجد إنسان قط تحکم مثله ني فكره » (المرجع السابق 
ص ٠١‏ . ولا ننكر أن القياس الذاني قد يكون عاجزا عن التمبيز بين 
حالة البقظة وبين حالة النوم فالإقتناع باستخدام الحواس » ومواجهة الحقيقة › 
موجود سواء أکان الإنسان ي حالة نوم أو في حالة بقظة . ولكن مضاهاة 
اخقائق النابعة من الاين » يمكن أن تبرشدنا في حكمنا بإجابيتها عن يقن 
حسب درجة توافقها أو اختلافها . فبعد أن مر محمد بالتجربتين يتكلم بذهن 
واع ‏ عن اتصاله المردوج بعالم المنظور وعالم الغيب » بالمادة وبالروح . 
إا تجربة عاشها وتحقق منها وتكررت معه آلاف ارات . فقد استمع بكل 
وضوح إلى الرسول المتحدث باسم الله » ورآه بعینیه بوضوح کامل ي شکله 
العظيم و مرات عديدةم ما زاغ التصر وما طغی (۰١‏ ما كذ 
الفواد ما رأى» (النجم ١١-١۷‏ ) وهل جوز أن ننكر علیإنسان سليم 
البدن والعقل ما رأى « أفتمارونت' عل ها پری» ( النجم ‏ ۱۲) . 

ولكننا - نحن المستمعين - لا نستطيع أن نمر بتجربته » ولا أن نعيشها 
کیا عاشها . 


(۱) «انه لقول رسول کرم ذي قوة عند ذي المرش مكين مطاع ثم آمين وما صاحبكم مجنون 
ولقد رآه بالأفق المبين » (القكویر ۲٠-٠۹‏ ) 


\¥۳ 


ا ولكن لدينا من وسائل المراجعة ما يساعدنا على أن نتحقق 
ما إذا كان هذا جرد هلوسة أو ظاهرة مرضية - «تنتاب ذوي القدرات 
الحارقة وحدهم » ١‏ . أو أن صوت الحى ذاته هو الذي ياهمه . ولتحقيق 
هذا الغرض عالينا أن نراجع محتوی تعالبمه ومضمو ما لا مدی تأ کیده واقتناعه 
ما. 

وإليك ثلاث عينات : 


: حقائق دينية وأحلاقبة وتاريخية‎ - ١ 


لقد رأينا من أمثلة المبادىء الأخلاقية › أنه لا يستطيع أي حماس شخصي 
أو أية معارف مبهمة وغير مباشرة عن الكتب المقدسة - أن تضمن لني 
العرلي هذا التوافى والتطابق العجيب بينها وبين تعاليمه . وكأن التوراة كانت 
تحت بصره دانماً » أو أنه حفظها عن ظهر قلب » حى مكنه أن يستخرج 
منها التعاليم الي تلزمه في كل مناسبة " . ومع هذا التطابتق المدهش › لاحظنا 
محثنا استقلالا ني مجته وني طريقته ني عرض الدروس والمواعظ القرآنية . 

وقد يكون من المفيد حا أن نعقد مقارنة بين التوراة والقرآن عن صفات 
ايله والملائكة والأنبياء وما وراء الكون ... الخ . ولكن ذلك سیکون خروجاً 
عن دائرة هذا « المدحل » . فعلينا إذن أن نكتفي بالقول بأنه عندما يشر ك 
هذان الكتابان ني الحديث عن موضوع واحد ” » فإن جوهر المعى يتشابه 
بينهما بشكل يستلفت الأنظار » بحيث يكاد ينحصر الاختلاف في فروق 
طفبفة وثانوية » مع تميز النص القرآني في الغالب باتزانه وانجاهه حو استخلاص 


EO. 


العبر والدروس من کل عرض.ولقد کتب جول دافید ي مقال معنول 


)۱( جولد سيهر في کتاب و العقيدة والقانون ...» ص ۳ . 

)( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون » ( الأنعام )٠٠١‏ . 

(r)‏ لأن كل كتاب منهم ني المقيقة بحنفظ خاصيته . مغل خط الأنساب في التوراة وقصص 
عاد و مود في القرآن . 


1۷4 


« توافقات واختلافات بون القصص الديي ني التوراة والقرآن » بقول «إن 
الحوهر واحد » والاختلاف ليس إلا في الشكل ٠‏ وني تفاصيل طفيغة 


للغاية ( )1( 


وإتا لا فيتمى الريادة أو الحذف «اختلافاً » لأننا نرى أن ما يستحق 
أن يطلتق عليه ذلك هو التعارض والتناقض . ومع ذلك فالاختلاف بهذا المعنى 
نادر جداً بين هذين الكتابين وقابل للتأويل . ويعتمد المتشككون على مثل 
هذه الاختلافات التافهة > ليرفضوا الإسلام ككل . ولكن المنطق بتطلب 
موقفاً مغايراً . ففي الوقت الذي نضع فيه ثقتنا في الرواة الموثوت بهم نتوقف 
أمام نقط الاختلافت وحدها . إما لنعلق حكمنا » وإما لنحاول البحث عن 
نوع من الر رط یسمح لا بتصحيح بعض الروايات بغيرها . وما يتبع لاتوفیق 
والتدرج بين الأناجيل الأربعة > ينبغي أن يتب ي دراسة مجموع المواءعظ 
والوصايا الدينة الي ترکھا لا جميع رسل الله . فاب لحميع عندنا مقدسون 
ومنزهون . ورغم المسافة الشاسعة الي تفصل بينهم من حرث الزهان واكان 
ورغم اختلاف الأجناس واللغات » فقد مروا بنفس التجربة ؛ وهي الاتصال 
بعالم الغيب . وإن تطابق أقواهم ي جوهر تعاليمهم . ينبغي أن بفتح أعين 


الخافلين على صدقهم وصحة مادم الي تناولت بالوصف الحقائق العلا 
من زوايا محتلفة . 


۲ حقائق علمية : 


ولکن القرآن ي دعوته إلى الإبان والغضيلة لا يسوق الدروس من 
التعاليم الدينية والأحداث الحارية وحدها : وإنما يستخدم ني هذا الشأن 
الحقاثى الكونية الدابمة > ويدعو عقولنا إلى تأد ل قوانينها الثابتة -- لا بغرض 
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دراستها وغهمها ي ذاتها فحسب - ونما لأنها تذكّر بالحالق الحكيم القدير . 
ونلاحظ أن هذه الحقائتق الي يقدمها تتفق تاماً مع آخر ما توصل إليه العلم 
الحديث . مثل المنبع الحفي الذي يخرج منه العنصر الحنسي للإنسان © ؛ 
والمراحل الى يمر بها الإنسان وهو في بطن أمه “ ؛ وعدد التجويفات 
لمظلمة الي يم الق بداخلها ” ؛ والمنشاً المائي بلحميع الملخلوقات الية () ؛ 
وتكوين اطر “ ؛ ودائرية السماء والأرض “ ؛ وكروية الأرض غير 
المكتملة عند الأقطاب ؛ ومسيرة الشمس إلى نقطة معلومة * ؛ وتعايش 
الحيوانات ني جماعات تشبه المجتمعات الإنسانية " ؛ووصف حياة النحل ٠‏ 
بصفة خحاصة ؛ وثنائية النباتات والمخلوقات الأخرى . وهي حقيقة علمية 
کان هلها عصر الرسول التو ٠٠١‏ والتلقيح بواسطة الرياح 0 )0( الخ 


)0( , خلق من ماه داقق خرج من بين الصلب وال ائب » ( الطارق ¬۷( . 

(۲) «فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير محلقة ي (الحج = )٠‏ 

. ) ١ = خلقكم ني بطون آمهاتكم خلقا من بعد خلق ني ظلمات ثلاث » ( الزمر‎ « )١ 

(+) «وجملنا من الماء كل شيء حي » (الأنبياء- )٠١‏ . 

(ه) اله الذي يرسل الرياح فشر سحابا فييسطه ني السماء كيف يشاء ویعله كفا فترى 
الودق مخرج من خلاله » (الروم = 6۸) . 

. )١ «يكور اليل على النهار ويكور النهار على اليل » ( الزمر-‎ )٠( 

(۷) « أفلا يرون آنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها » (الأنبياء - 44) . 

(۸) «والشس تجري لمستقر ها » ( يس - ۳۸) . 

. )۳۸ - «وما من دابة ي الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » ( الأنعام‎ )٩( 

(۱۰) « وأوحی ريك إلى النحل آن اتخذي من الحبال بیوتاً ومن الشجر وما يعرشون م کلي من 
كل الشمرات فاسلكي سبل ربك فللا » ( النحلر ٩۸‏ - 1۹) . 

)۴١-سي( سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون»‎ ١ )١١( 

. )۲۲ ¬ «وأرسلنا الرياح لواقح » ( الحجر‎ )٠۲( 

(۴) عند اختيارنا للآيات الي استشهدنا بها في هذه الفقرة »حرصنا على تلاني ما یعاب به عل 
الطريقة التوضيحية المعروفة و بالتأويل ۾ » والي تتلخص ني تفسير آيات القرآن عحيث 
تتفق نتائج التفسير مع النتائج العلمية المقررة . ولكن الحماس دفع بعض المغسرين المحدثين 
إلى المبالغة في استخدام هذه الطريقة التوفيقية لصالح القرآنء معحيث آصبحت خطرا على = 


1۷٩ 


cl (TK 
. إلخ‎ )( ٠... الرياح‎ 


۳ - في المستقبل : في التأكيد رفي الدفي رفي الإغفال : 
وبالإضافة إلى له اقات ئى المفررة»› أعلن الفرآن عن احداٹ ستدم ین 
راید تقع کما کان مشرقعا بالضبط. ومکذا تیا الراتن ادلات ماري رور 

ا پا س 


راا 
ازرم على اتراي پس کل مر: مجاعة "ا تاع درد 


ر ١‏ ظ وأرسلدا الرياح لواقح ) رالحجر .)٠۲‏ 
ر۲ ) عند اخدبارنا ابات التي اسنش هدنا پها في هله الفغره» سرصنا على لاني ما مان ب ملي وزی 
التوضيحيقالعروفة . بالتاويل »› رالني تتلخص في تفسير آبات القرآن بحي تشن نتائج التغسي کے 
المقررة . ولكن e‏ دفع بعض المفسرين ا لحد ثين إلى المبالغة في استخدام هله الطريقة 
oa,‏ ڏاته ا اا س تماد علی مم کس ار رام 


ر شي مهسي 
تایا 
وبعد أن نستبعد هذه المبالغات عن البحث» نرى ان من مقتضيات الإمان الي لا غنى عنها_ ان : لختقر 
الفورية التي نجدها في القرآن مع نتائج العلماء المنهجية البطيغة . اتر ت دعوت ای يست راکد رر 
مصد ره الرباني» وذلك بتدبره» وبتامل يات الخالق التي اودعها في الكون وفي انفستا صل إلى #دلیل القاطم على 
صدتها الطلق ل ألا يعد برون القرآن ولو كان من عدد غير الله لَوجدوا فيه اخلاف کشیر! ) [التاء : 7 
ظ سنريهم آياتنا في الفاق وفي انهم حنَىٰ بين لهم أنه الحق أو لم يكف يربك آنه عى ك" 
[فصلت : ٥۳‏ ]. 
ولكن الأمغلةالسابقة حا لا تتطلب تفسيرا آو تاويلاء:وإغا تحضمن تطابقاً عمجا بين دن الترضیح القرآني ناته وی 
التوضيح العملمي الذي ثبت بعد بحوث طويلة خلال المصور والاجيال التي إنحهت إلى التتائم ج للقطرع حه 
بفضل إسهام رجال متخصصين كل في فرعه انحدود. 
هل في هذا مجرد صدفة؟ هل يمكن في عصر ال جاهلية أن يتعرض رجل مجرد من آية معدات فية» ومر ) 
عله الطييتي الناس» وعلي مجامداتة اهدرة ( باو اة یا کب ل ماو کا سے رق فی ایی ت رالدین 
والإجتماع ) لملوم التشريح والارصاد الجوية والكونية والنفسية للحيوان والإنان وفزوع آجری کتیرة م تلل 
إمكانيات فنبة ت دقيقة»رتمارب جماعية متكاملة» وإن يعطينا في كل موضوع حقائق عالمية خالدةمن غير 
اي مجال اثر رلو طفیغاً ینم عن عصره او بیغته او حتی خياله الشخصي؟. 
() < اقب بوم ای اسم دخان یه فی الاس هذا قاب الم « ت خف عا ذا إن رذ ر 
هم الذکری رق e‏ مبين « م تولوا عنه وفالوا معلم مجنون » إا كاشفو العذاب قليلا فيلا إنكُم عادو ۾ يم 
بطش البطهة الكبرى إا مقموة 4 [الدخان .]١١ ٠١١‏ 


۱A۸ 


[AT 


شيء شهي د 


آن يترك في 


EE E )‏ ۰ : 3 ‌ 
ر 4 ر فيه الف 0 
وفغت . 


ي ه * افحركة» وکان | الغرآن ق تنبا بها في 
لاسلا رهي ضښريهة ا حسفي الي تلقاها جيزم حي الولہد ہ. إا 


ن المخيرة 
> اچ علیها علامة اثارت سخریة فرمم مله مدی سیا ) سا 
IAN‏ سا ږا 


ډو“ حه ١‏ 
ائه المهيبة للامال؛ وا ا | ي 
را التي علین ران پالرغہ مها از ۴ ای اي 


فضا ا عن خلود دعوله على مر ال رم . بل وقیام دولة لسو الذي 


1 ٥ (؟( وعجز كل فرى الارض عن الفضاء‎ ٣ 
ولم يفل الگاا.‎ ٠ ل 8 ا ا ا علیها‎ 


نة 0 ا د شاق 


هة( ^ )١()‏ و 

۱ “.. الخ 
| بح 

! 

1 , الم دوك , پت بد الله 4 
(الردم' 

| 1 على تی اروم (القدم. E‏ 

i 1‏ الأ بد اقب ۽ جفاء وأا ما فع الناس كث في لاز ) (اقرعد: (NY:‏ 

ا( له الذين آمدوا مىکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما اسخ ن الذین من قبلهم زمار ت 
۰ ۱ ل ارتعنى لهم وليجدلنهم من بعد خوافهم أا [الثر ر ھھ] 

ag Wg FA دبا 4 بلا‎ 9 

الذين کفرو ا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سيل , الله فسينفقونها لم تكون عليهم حسرة لم بختر د ے وا 

Sa 3 
(e 


8 ن لذبن الوا ! إا تصارئ . . . فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ‏ [الافدة: 4 .]١‏ 
د ب الذالة أن ما تقفو إلا بحبلٍ من الله وحبلٍ من الاس ) ٣ل‏ عمران EE‏ 
ا 3 ا ا قوق الذين كقروا إلى يوم القيامة ‏ [آل عمران:.٥٥].‏ 


ا ts I‏ ج في اير : الفروف الأساسية التي تتمیز بھا س سن ئها ح كشيرة -.الوقائع التی تنبا پھا القراات» . اقات 

1 ا ھا عم ا ا[- e SG‏ وشضير الارواح» وقیاس الظراهر التةء 
,ال ات والرؤية الخلة eR‏ .الخ » والتي وإن كانت ت تشبت وجود عالم مأ ور اء اوراس ۾ والحتمال 
1 


اال الخيبي - لا ققدم لا ادلة اكيدة ١‏ عن مصسدره الإلهي . هذا الفرق یکمن واولا فر مقیم= 


۱A۸ 


| 
ت 
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: بانسال بهذا 


نهج القرآن الكامل يدهض دليلا كافيا على مصدره الرباني ؛ 

هگا دشر ك احداث الماضي والمحاضر والمسخقبل في مجال الرافح لكي راون 

مع عالم الافكار وتؤيدها. ماذا لخلص من کل هلا؟ باحد آمرین: فما ان پکزن 
هناك ميفاق معقود مع العناية الإلهية ثولت مقنضاه السهر على هله الدعرن 
لمصمتها من كل زلل» وإما ان الله يخدعنا عددما درك جميح الا دلة القاطعة تحار 
ین داب خداع؛ ولا در لدا بصیھا من من الضوء یعاوننا على کشف امره, 

ولكن قيمة القرآن لا تقفف تقف عددما صرح به فقط› بل إن إعجازه بمند إلى ى 
بمتنع عن قوله و يسقطه عن قصد . فوراء العلم الذي يقدمه لنا يضرب النطاق 
حول منطقة حرأم» لا يخترقها علمنا الحدود استاثر بها علم الله. فهل الو 
النجاح أية محاولة لاختراق هذا الحاجز بخطوات ثابتة؟ . ومهما أقيم من محطان 
الأرصاد الجوية» فإن التنبؤات سخظل احتمالية وما هي الروح؟ إن كلمة الفلسفة فى 
هذا الموضوع كانت : لا أدري('. 


دهده الظراهر. فان الننبؤ بالاحداث البميدة يفدرض وجرد موقف إرادى مقصود فى التجارب العملية» ضلا عن 
ان التجربة فى اثناء إجراءها نجمل الضمير السوي يتمشل هله الاحداث بطابع افتراضي ممکن او محتمل محتمل الحدون 
لانه بعكن لاى تاكيد ذاني في المرضرع ان ينشنت ننيجة إيحاء SEEN‏ 
ويتضح الفرق « ثانيا» في التحفيق الفملي لهذه الظراهر. 
وقي هله النقطة يؤكد لنا الكاتب الامريكى ار بترن سنكلير المعروف بيحوثه المتهجية عن التلباثي رار 
الاحفاف ) - بان من بین ۰ ۲۹ حالة اختبرها مع زوجته حقئت منها ۲۲ حالة نجاحا املا و٣٥‏ شالت ام 
جزثاً ‏ واردة بکتاب « الله للمقاد ص ۳۸ واخیرا فإن هذه الظواهر من حيث مداها - سواء كان هدفها الفرد ار 
عص محدد - ونظراً لاتها تنبؤات إنسانية فإن مجالها من حيث التطبيق متواضع جدأ ولا مکن ان بصل طلقا رر 
حد النلود. اما ما نحن بصدده من تنبؤات القرآن فإننا جد فيه حقائق قاطعة مقدمة بنفس قرة الزعد لإلهيئ ونمل 
بوقائع من كل نوع بعضْها يتحقق بطرية ابدية والأخر في تاريخ محد د وغیرها يسقبمد:نهائيا وفي کل سا 
تتحقق هله الرقائع كما هر مرسوم بكل دقة . 
ولكن موقفناالحقيتي هالا يقعصد مته التدليل لصالح القرآن بقدر ما هو دحض للنظرية الممارضة بسي 
اللاممقول . قإذا كان الوحي من نتائح خيال متحمس فينبغي ان نجد على الاقل نموذجا واحداً في القرآن يعمعل في 
الفارق الكبير بين القرل وبين الحقيقة الراقعة. 


د و هھ و ي 
)١‏ قل الروح من مر ربي ‏ [الإسراء: .]۸١‏ 


Na 


ِ : أن تقول إن الفرآن دائرة عار ف 6( e 1b‏ 
قرل قا صر ا غر قاقد کاتت “ميمح العصور 
8 الي اعتبرتها حفائق مهررة ولم يشبت خطلؤه 
لکه بین مجالات مم يعار جح ادا والحقائق انی پسوقفها گانت و متخلا 
نفهرا ۰ 

لا يفع في الاخطاء المورولة - التي كالت في العصرر الفدي: والدي تمر 

الجريرة العربية » كما آنه لا يترقل یل حفيرة أو دارجة آو حمل طاب 

. # ی 

رة اللي رل قیھاء واا حجر د لامسر» في کتابه « مهد اسلا فبيل الهجرة» هن 
u‏ لان هذا الکتاب لم یقدم معلومات او تفاصیلل ترصف بها بلاده من حن 
رارم الياخية والجوية› بینما یطیل تاملائه امام الدجوم والجہال والسحاب والمظاهم 
)دة الاخرى التي يفي اساي ( س - ۸۹ ) وھا یکمن في ریا الدليل 
8 0 مقا فوق كل الاعتبارات الجغرافية والعنصرية وغيرها . ولهذا أيهاً لإ 
زر عموما أسماء الأشخاص والاماكن التي يتحدث عنهاء ولا يرکر إلا على 
ر والد روس الت تفيد في تربية الإنسانية» إن هدا المنهج الكامل المتكامل الذي 
i‏ القرآن وحده هو في EE‏ برهان وأي برهان . 


ا 1 ص 
ا مہا بف , ولکن الف آن 


الا خااقية فة , ولهذدا نری 


اود اتبغت الدعية القرآنية في البداية في امجزيرة العربية بين العرب ولكن 
اها هي أفراد البشرية أجمعين(") . 


2د 


لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من حلفه زيل من حکیم حَمیدر) [ فصلت : ٤۲‏ ]. 
) , اس اص ق 

مإ ليكون للعالمين تذير! 4 [الفرقان ]٠:‏ إن هو إلا ذكر للعالمين ) [سورة ص: ۸۷]. 
) ۴ ر 


Sk 
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ملحوظة 
في الوقت الذي كاد مخطوط هذا الكتاب أن يتم نستخه على الآلة الكاتية 
ظهر كتاب من تاليف البروفسور بلاشير بعنوان : « مدخل إلى قرات ( باریس 
دشر وقرف ۷ إلا ان هلدا البحث لا يداول الموضسوع من نفس الراوي: 
وبالتالي لا یزدوج مع کتابنا. 


em 


المراجع 


اران هر النص الجوهري الذي تعثشسد عليه دراسشا في هذا الگا ۴ ر 
السرر رالآبات مسنمدة من طبعة لصحف الصادرة ثي الفاهرة باللخة الربي: 
پ۱۳ هجرية . 
يارا لان الترجمات الفرنسية الفعلفة اغرآن ( نرجمات کازمرسکي وماردروس 
نيه ويل - تيجاني وسفاري ) قد روجعت وصححت معرفتنا فإن النصوم 
وا : المقدمة هنا عن الايات القرآنية لا تمي إلى آي مترجم معين. 
ومن كل اطلاعاتنا في الاداب اختلفة سوف لا نورد هنا من المراج جح إلا ما شرن 
لبه في کتابنا سواء أكانت تتفق أو تتعارض مع بحشداء رذلك حسب الرتهب 
و جدي لأسماء المؤلفين. 
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T= 
ا[إمراحع العرببه‎ 


ابن ابی راود : كتاب المصاحف المطبعة الرحمانية بالقاهرة ہم 
ابن سعد : الطبقات ۸ اجراء طبع لیدل ° اھ 
ابن النديم : الفهرست طبع ليجزيج ھم 
اہن هشام ١‏ سيرة الرسول مإ جزءال طبع صبيح بالفاهرة ۹لم 
ابو داود : السان ٤‏ اجزاء طبع الخشاب 
بالقاهرة على هامش الزرقاني 
على الموطاً اھ 
البخاري : الجامع الصحيبح ٩‏ أجزاء طبع بولاق بالقاهرة ٠۲۸۹‏ هم 
الترمذي : الجامع ( أو السان) جزءان طبع بولاق بالقاهرة ۲۹۲إه 
دراز : النباً العظيم صح الليجي بالقاهرة aA\ToY‏ 
الرازي : مفاتيح الغيب (المعروف ٦‏ أجزاء بولاق بالقاهرة ۸ھ 
بالتفسير الكبير) 
راستوفدونی : تاريخ القرآن والمصاحف طبع بطرسبورج FE‏ 
الزنجاني : تاريخ القرآن طبع ججنة التاليف والتجمة 
والنشر بالقاهرة ٥م‏ 
السيوطي :الإتقان في علوم القرآن جرءان المطبعة الأزهرية 
بالقاهرة ٤ھ‏ 
السيوطو : الجامع الصغير ( مع زياداته 
التى ضمها إليه النبهاني 


وجه مها کی س اسم الفتح الک ۴ أجزاء طبع الحلبي بالقاهرة ۰ ۳ | هھ 
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رظي 


: الدر المنثرر 


ااحانت أ لبعض الما ست المشماقة: 


بالقرآن 
: الله 


: الموطاً 


الصحيخ ( أو الجامع | 


: الأنوار احمدية 
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٦‏ آجراء طبع 
طبع المعار بالفاهرة 
لجع دار المعارف بالقاهرء 
جزءان “سرح السيوطي ظبح 
الحلبي بالقاهرة 

۸ آجراء طبع إستامبول 


طبح بیروت 


طبع لندن ( جممية نشر 


الحلبي بالفاهرة رم رر 


اود 
۷م 
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المراجع الأوروببه‎ 
Trad, fr. par Louig Segond Imp del ' Université 


de Cambridge, 1932 


Par les principaux orientalistes Leide 1908 - 1938 
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Mahomet, sa Vie et sa Doctrine Ed. Paris, Maison- 
neuve, 1945. 
Mahomet et le Koran Paris, Didier, 1865 


Essai sur 1’ Histoire des Arabes 3 vol. Paris, 1847 
avant l’Islamismé pendant lé 

poque de Mahomet et Jusqu’a la 

réduction de toutes les tribus 

sous la loi musulmane. 

Voir Al Ghazali : “Réfutation Paris, Leroux 1933 
Excellente de la divinité de Jesus 

- Christ, d’apres lés Evangiles” 

traduit et commenté par Robert 

Chidiac. 
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الموضسسوع 
بداية الوحي . 
تا یره على الر سول : 
مواساة سل رمه و رآي ورفه س نوف . رت چ ی ت vv rn nn‏ ي 
فتور الوحي وانقطاعه مۇقغا ‏ 

نبياً . 

استغناف الوحي بوصفه رسولا بالإضافة إلى وصفه 
التوافق بين التقوبم الهجري والتقوم الميلادي 
المصل الاي 
مظهر التجزؤ من الأهمية التي کان م کل جزء بين ا لخصوم و بین الأتباع 
قران المقروء ) والكتاب (المدون) 
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القراء أو حملة القرآن فى عه ارول کے وال ال تلقران: 
اول مص حف منظم فى عهد الخليفة الأول . 
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اموضوع 


رر إءات الهعلفة في عهد الرسول كه والقراءات البرى: 
ها القرا سی رد لرسو فا الميبعة ین ر ۴ 
م عات جميہ القراءات ؟ اچس 
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مان ا یحمل ار أية قراءة للاحاد واا اق اقتص . مل القراءات 
ص ۵ 
| مد حة القراءات غير العشمانية ..... ر س ا ق ۹ 
ىة الد كتور جفري : ee Ls ances eiemani a eat‏ ۹ 
بن القراءات | لا لةه س a.‏ ج A. ccc‏ 


القراءات اخالفة ہے ane‏ 
حارلة ترتيب GQ css‏ 


مسعو د لم یخرج على الإجماع .. سوا ا س اد 
امخطوطات المشكوك فيها أنقذ وحدة النص  E‏ 
القصل الثالك 
كيف م تبليغ البدا القراني اا 
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مسر 
بقارنة مع ات اا کاو کر سکم ق 
راي علماء الغرب عن عوامل التوسعات الإ سلامية س oV‏ 
ا تاريخية وتحليلية عن منشاً الصراع الحزبي فی الإسلام . سس ا 
بن ين ارا و a‏ 
ال ا و ان س ای کی س Saan‏ 
رة النبوية تفصل الأهداف تھ ية من الحرب r‏ 


الغرض الحمیفی من الحرب EEE‏ 2 - 
طا جو تییه في معنی التسامح السلامي 0 i ae ENI‏ 
N eee‏ 


الد الإاسلامي الذي ينظم العلاقات الدولية 
aT‏ 


الوضو 


مقارنة بين الوب الإسلامية وحروب حرکه کة الإصلاح البروتستانتيه 


معانة البناء الإسلامي توچ 
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القرآن من خلال مظاهره الثلاثة 
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جلصے ودبي 


النصل الأول 
احق أو العنصر الديني 


المظاهر الخارجية للحقيقة : اتفاق ذوي الاختصاص .. 

تعريف القرآن لالإسلام باعتباره الإيعان بجميع الأديان المنرلة السابقة س 
العودة إلى الوحدة الأولى کا ا و کوک وو و ب ی و ی چ ی و یی ی ت 
ا جزء الأول من المباديء الدينية في القرآن : فكرة عالمية وغالبا مغمورة ا 
وصق الوثنية الغربية من وحدائية الله الخال إلى وحدانية الله المعيود. س 
الماح آآقرآتی مس س 


فة الآصياب والمضببات ١‏ 
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ماذا تحضمنه أصالة التعاليم القرآنية n‏ 
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اد الغرآن على غریزة بزة الإنسان في ممرقة اي 1 والظلم و ا[ ° 
i‏ رة بين المباديء الا خلاقية في العرراة والقرآن ._______ ٠‏ رار ۵ 
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o "۹‏ المبادىء الا خااقية في لخي وفي لفان 8 ۴ 
ااخحلاف الظاهري بين التوراة وا جيل ہشان الطلاق والقصامٍ 6 
ةة أن العدل واححبة هما مظهران لقانون خالد واحد ۱.۹ 
ال تر فی کل من جرزئی التوراة ۔..... 4i‏ 
کپبا القراي ۰ وی اس ین پچ ر ت ت چ 0 
يديد والتقدمي في في القعالب ا القانبة - n‏ تھ سی ا 1۲ 
اني مجال الفضيلة الشخصية موی ر 1۲ 
2 إززضيلة فى العلاقات بين الأفراد . آھ سیت چ سے وا 
u‏ لفضائل اجماعية والفضائل ال العا ا یسن رانچ ہے سے ۱98 
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المصل انالك 
الجمال أو الجانب الأدبى 
آن نموذج ممتاز في الأدب العربي . 
رش خصائص التر كيب القرآني . شش 
و الفريد حتى بالنسبة لحديث الرسول عله .. 
كير من العلماء بشأن وحدة السور القرآنية . 
أعربة خاصة سس 


aA mama SRE 
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الصف . 
هذه الوحدة من العجائب نظرا للظروف التي تتم فيها ومجعلها مستحيلة 


انفراد في تجميع الأجزاء الفرآنية نما يثبت وجود خطة سابقة .... ۹ 
تصميم يتحدي الطبيعة ونجاحه معجزة المعجزات Yo cemen‏ 
فضلا عن هذا التخطيط المنطقي والأسلوبي فقد اتبع الوحي مسلكا تربويا. ٠۳١‏ 
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الملصدر الحميمي للقراآن 


المصل لأ ل 
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و تعدد الزوجات .. 
ادعاء رباختلا * ساسي بين بن مایم ال کیا ر وامانية فر في اغراد 8 
r -‏ وااسيحي في القرآن ... A ss‏ 
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ابی ولیس اقتباس V% sm‏ 

الخائمة 
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خصائص الو حي الحمطعة ا ا 4 
ن ين ينبع إذن هذا الوحي؟ اليس من أعماق نفسه؟ سس e‏ 
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